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  :                                   عن معاذ بن جبل قال
َإن تَ فمَْعلِوا المَُّلعَتَـ{           ُعلمهَّ   ُحثَوالب ،ٌيحبِْتسهَ ِرتَذاكمَُ و ،ةَبادِبه علَطَوَ ،يةشَْالله خِ ُّ

َاد وهَِ جهُنَْ                             ع   }ةقَدََ صُلمهَ لايعنْمَِ لهُُيمِعلتٌَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "شكر وعرفان " 
ًنحمد االله حمدا كثير           على خاتمم ِّي ونسلِّونصلوعظمة جلاله،  وافي نعمه،ُا يًا مباركبًِّا طيً

  - وبعد -ليه وسلممحمد صل االله ع–والمرسلين الأنبياء    
        
  سبحانه وتعالى– وله الحمد –قنا االله في إتمام هذا العمل المتواضع َّ وقد وف–نا لايسعنا َّ فإن

ْصلَ على كل ماح    .ُاهنََّ
   الوفاء والعرفان بالجميل يدفعنا إلى أن نتقدم بشكرنا الجزيل إلى أستاذنا الفاضل  َ واجبَّ      إن

ــغربــي بك":كتور ُّالــد ــا عنايــة خاصنَــلاَوْذي أََّــال ،"ايَّ  علينــا فــي مراحــل إنجــاز هــذا ِل بالإشــرافَّوتفــض ،ةَّ
ذي كـان بملاحظاتـه ونـصحه عظـيم الأثـر فـي َّـ ال-سـبحانه وتعـالى–فكان نعـم العـون بعـد االله  ،البحث
 ســيرته قِبَــَا مــن عَمنَّوتنــس ، علمــهضِوَْا مــن رَذي قطفنــَّــفهــو ال ا فــي إتمــام هــذا العمــل،ًا وتــشجيعَأنفــسن
ــا نعـــم القــدوة ونعـــم الموجَفكـــان لنــ ة،َّة الجــادَّـــا منـــه بــالقراءة العلميَوحظينــ فبـــارك االله لــه فـــي علمـــه  ه،ِّ
إلــى  عاة إلــى نبــل الأخــلاق،ُّمــن خدمــة العلــم والــد ه بــالعمر المديــد ليظــل كمــا عهــدناه،َّته وأمــدَّوصــح

  ...غيرة وَّبراعمه الص
  جزاه االله خير الجزاء "صانع أحمد" نة َّا لنا طوال السًي كان مساندذَّكما لايفوتنا شكر الأستاذ ال  

إلـى  اس أم الخيـر،َّوإلى الأخت مـد ،...ميمونة  فاطيمة، ،إلى الأخوات... الحاج،إلى الإخوة، محمد
   .ملاءُّالز

  . أن يوفقهم إلى مبتغاهم -َّوجلَّعز -فنسأل المولى بوشنت،حلاس  ملياني،عابد دروش، رشيد 
وإلـى  ،ذي قـدموه لنـاَّـغات المحترمين على الجهد المبـذول الُّة الآداب واللَّننسى جميع أساتذة كليولا

ْ ساهم مننَْكل م     . قريب أو بعيد ليرى هذا البحث النور ِ
                                             

      
.  
  

  كر الجزيل ُّم هذا الشِّليهم جميعا نقدإ                                                       
  



  
  "إهـــــــــــــــــــــــــــــــداء    "                                     

  
  .بسم االله الرحمن الرحيم
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ا ً لــه ســاجدُّ القلــب يخــرَّفــإن  ولاتحــصى،ُّعــدُ لا تهُمُــعَِذي نَّكر والعرفــان للــُّم بالــشَّا بالجميــل نتقــدًا واعترافــًإقــرار    
  -وبعد–ق المساعي ِّبل وموفُّد السِّلا ممهَّأو -َ وعلاَّجل-المولى 

 االله عليه مسلم وآله وصـحبه محمد صلى–ة َّم الأمِّنهدي ثمرة هذا الجهد إلى من اشتاقت له القلوب إلى معل    
  .هَْالاَومن و

  ...إلى مستودع الحنان 
  ... الخير َّا حبَ فينَّإلى من عز
  ...ا الكريمبن َإلى والدين

  ...زر اليسير منا منه ولو النََّّإلى كل من تعل
  ...وجار إلينا وصاحب، م،ِّومعل ،ا من قريبَتنَّإلى جميع أحب

 ا غاشـية العـذابا من بعضهم دعوة صالحة قد يحجـب االله بهـا عنَّـَى أن تفوتنعس ،إلى سائر المسلمين في الأرض
  ...وابَّأو يجزينا بها الث

 الأثـر البـالغ وكـان لـه ، إلى من غمرنـا بعلمـه،ذي حبانا باهتمامهَّا إلى الَوفائق امتنانن ا،َكما لاننسى خالص شكرن   
إلـى  ا خفيفتـين الأقـدام إليـه،نـا كنَّـَّلأن ،ا علينـاًن يلهمه صبر أ-َّ وجلَّ عز–نرجوا من المولى  ،في ظهور هذا البحث

كمـا  فيـه، ،ا أن نقـولَعـسان ، فمـا"ايَّغربـي بكـ" :كتورُّالـد أسـتاذنا المـشرف، ذي كـان لـه الفـضل بعـد االله تعـالى،َّال
ْمن«: -صلى االله عليه  وسلم–قال رسول االله  ُ صنع معروفا فكافئوهَ َُ ِ َ ً ْ َ َ ِإن لـم تجـدوا ، فَ ِمـا تكـافْ َ ُ َّفـادعوا لـه حتـ ،ُئوهَ ُ َ  ىَ

ُتروا أنَك َّ ُم كافأتموهَ ُ َُْ َ ْ«.  
  ....وإلى كل ناشد حكمة أو طالب علم                                       

  .خضرة                                                        
  .  ميمونة                                                    



  
  
  
  
  
  
  
  

                
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



  
 
 
 
 
 
 

                  

  ةــــــمِّدـقـم                    
 



أ  

  :ِّمـقـدمــــــة
َّ        الحمـــد الله الـــداعي إلى بابـــه الموفـــق مـــن شـــاء لـــصوابه، الـــذي أكرمنـــا بـــالقرآن وخـــصنا بأشـــرف لـــسان،  َ َّ َ ِّ َّ

َّوالصلاة والسلام  َّعلى خير من نطق بالضاد وأفضل العباد، نبينـا محمـد عليـه أفـضل الـصلاة وأزكـى التـسليمَّ َّ ُّ َّ-
  :-َّأما بعد

َ        لقــد انبثقــت نظريــة الحجــاج في اللغــة مــن داخــل نظريــة الأفعــال اللغويــة الــتي وضــع أســسها  ُ ِّ َّ َّ َُّّ ، "أوســتين"ُّ
ــا ارتبطــت بم َّومــن حــسن حــظ اللغــة العربيــة أ َّ ُّ ِّ ِ عجــزة زادت في كمالهــا و رفعــت قيمتهــا و جعلــت منهــا لــسان ُ

ِّأهل الجنة، إنه القرآن الكريم، وهذا الارتباط أتاح لها فرصـة طيبـة لم تـتح قـط للغـة أخـرى في أن تنمـو وتتطـور 
ِوتشق طريقها إلى المستقبل، وهي ثابتة الخطى، رابطة الجـأش لاتحفـل بمـا يعـترض طريقهـا مـن صـخور وأشـواك  ْ َ َ ُ َّ
ُّتصدت لها عواصف العامية المبتذلة في كثـرا مـن الـسياقات، ولهجـات الـسوقة الـتي لا تـصلح البتـة، وصـيحات  َّ َّ
ّالجهلــة الــذين يــدعون قــصور اللغــة عــن مواكبــة الجديــد، ودعــاة الهــدم باســم التطــور والتجديــد و تبــني لغـــات  َّ َّ َ ُ ّ

  .أخرى تغني عن دراسة اللغة العربية حسب رأيهم
َّ الارتباط أيضا حمل الرعيل الأول مـن علمـاء العـرب، علـى أن يـصونوا هـذه اللغـة مـن التحريفـات        وهذا ُّ َّ َّ ً

ـا، ومـن الحـق أن نقـول في هـذا المقـام دم بناءها، والأخطاء الـتي تحطـم  كيا ِّالتي  َ ِّ َّ َّإن أول إشـارة للعمـل مـن : ََّ َّ
ُأجل الحفاظ على اللغة وسلامة تراكيبها، قدِّرت َ ً حينما سمع رجـلا قـرأ -صلى االله عليه وسلم- من رسول االلهُّ

ْأرَشــدوا أًخــاكم«:فلحــن فقــال ُ ً ُ ِ ْأرًشــدوا أَخــاكم فـقـــد «"الخــصائص"في "ابــن جــني"، وفي روايــة أخــرى ســاقها »ْ ََ ْ ُ َ ُ ِ ْ
َّظــل َ وخوفــا مــن تفــشي اللحــن بــدأَ »َ َ َّ ِّ ً، حينمــا سمــع قارئــا يلحــن في آيــات مــن ك"ُّأبــو الأســود الــدؤلي"ً تــاب االله َ

ِّبوضــع الأســس الأولى لنــشأة النَّحــو العــربي المتمثلــة في تنقــيط المــصحف تنقــيط إعــراب، ليواصــل مــسيرة حمايــة 
ّاللغة رجال عاهدوا االله على الدفاع عن أشرف اللغات، فـسعوا إلى دراسـتها و تدريـسها و تعلمهـا وتعلميهـا، 

  .الكسائي و غيرهم كثرو حفظها و تحفظيها، نذكر سيبويه و الجاحظ و الفراء و 
ــــاة في ُّ     والحجــــاج آليــــة مــــن الآليــــات الــــتي تعتمــــد عليهــــا اللغــــة في كافــــة مجــــالات الحي ــــدِّين : َّ ِّالــــسياسة و ال

َّ،  فهـــــو عبــــارة عــــن بـــــراهين وأدلــــة مؤديـــــة إلى نتيجــــة معينــــة، وهـــــو تمثيــــل في إنجـــــاز ...والاجتمــــاع و التعلــــيم َّ
َّاليـــات مـــن الأقـــوال، بعـــضها  بمثابـــة الحجـــج اللغويـــة، وبعـــضها تسلـــسلات اســـتنتاجية داخـــل الخطـــاب أو متو ُّ َ

ُّالآخـــر بمثابـــة النَّتـــائج الــــتي تـــستنتج منهـــا و تأخـــذ أحكامهــــا ممـــا توصـــلت إليـــه، إذا فكــــون اللغـــة لهـــا وظيفــــة  ُ َّ ً َّ
َّيعني أن التسلسلات الخطابية محـددة لابواسـطة الوقـائع المعـبر عنهـا دا) تواصلية(َّحجاجية  َّ َّ َّ خـل الأقـوال فقـط، َّ

َولكنَّها محددة أيضا وأساسا بواسطة بنية وتركيب هذه الأقوال نفسها، وبواسطة المواد اللغوية التي تم توظيفهـا  ََّ َّ َّ ُّ ً ً َّ



ب  

تم بالمتكلم ومقاصده بعدِّه  ِّوتشغيلها، إذ  ُمحركا لعملية التواصل فتراعي) الحجاج(َ َّ َّ َّحـال الـسامع أثنـاء ) ُّاللغة(ًِّ
ـتـم بــالظروف والأحــوال الخارجيـة المحيطــة بالعمليــة التواصــلية ضـمانا لتحقيــق التبليــغ مــن جهــة الخط َّاب،كمـا  ًَّ َّ َّ َّ ُّ

  .ِّفي الوصول إلى غرض المتكلم، وقصده من كلامه من جهة أخرى) ُّاللغة(ولتستغلها 
ــا العلمــاء قــ َّ      وموضــوعنا هــذا ارتــبط بالدِّراســات القرآنيــة الــتي اهــتم  َّديما وحــديثا، ومــع ذلــك فإننــا كلمــا َّ َّ ً ً

َأخــذنا هــذا الــنَّص ونظرنــا إليــه مــن زاويــة مختلفــة، خرجنــا بنتــائج مفيــدة، ومــن خــلال اعتمادنــا علــى جملــة مــن 
َّأئمة التفسير لبعض من آياته المحكمة، اكتشفنا  أنه على قدر عظيم، فهو مـن إعجـاز كتـاب االله المنـزل رحمـة  َّ

ِ في هــذا العمــل نمــاذج مــن القــصص القــرآني العظيمــة علــى ســبيل التمثيــل لا الحــصر علــى َللعــالمين، إذ عرضــنا َ َ
ا أكثر و أعظم من أن يحتويها عملنا، و التي احتوت على الحجاج والجدال   .َّاعتبار أ

ً  والحجاج يعتبر دعامة لاغنى عنها لمبلغ أي رسالة، نظرا لما له من إمتاع وتنمية للخيـال، و زيـادة  ِّ في المعرفـة، ِّ
ِوإذكاء للعقل، و راحة للنفس التي تدرك به مـا كـان مبهمـا لهـا، وغيرهـا مـن الأمـور، نجـد في القـصص القـرآني  َ َ َ ّ
َّهــــدفا أسمــــى، وغايــــة أرقــــى، فهــــو قــــصص هــــادف وتربــــوي في الدرجــــة الأولى، فمــــن مظــــاهر إعجــــازه البيــــاني  ً

َالـــذي حـــضي بأهميـــة كـــبرى مـــن قبـــل العلمـــاء والم" الحجـــاج" ِ َ َمـــن بـــين القـــضايا الـــشَّائعة " فالحجـــاج"فـــسرين، َّ
َوالأكثـر تــداولا واتــساعا لتعــدد وتنـوع آلياتــه، وتوظيــف أســاليبه في ثنايــا الـنَّص القــرآني، إلى جانــب ذلــك نجــد  ُّ ُّ ًِّ ً

  .، والحجاج الذي كان محل اهتمامنا"َّكنظرية أفعال الكلام" أبحاثا ودراسات أخرى تتنافس في دراسته
ِآيـــات مـــن القـــصص -"الحجـــاج في القـــرآن الكـــريم : " لهـــذه الأهميـــة جـــاء موضـــوع بحثنـــا الموســـوم بــــ ً    ونظـــرا َ َ

َّو لعل من الأسباب التي دفعتنـا إلى اختيـار هـذا الموضـوع و الاهتمـام بـه ، ارتباطـه بـالقرآن . جًا أنموذ-القرآني
َِالعظيم أرفع و أجل كتاب، ثم حب الاكتشاف والتطلع على عبر القص َّ ا و منهـا، وسـر ّ ِّص القرآني والأخذ 

  .الإعجاز فيه
َّ      ولكـــي ينـــال بحثنــاـ هـــذا نـــصيبا مـــن الإثـــراء والتوســـع، طرحنـــا جملـــة مـــن التـــساؤلات الأساســـية في هـــذا  َّ َّ ً

ًماهي الإرهاصـات الأولى لنظريـة الحجـاج عنـد كـل مـن علمـاء العـرب والغـرب قـديما وحـديثا ؟ مـاهو : البحث ً َّ
َّره في حياتنا اليومية ؟على ماذا يقوم الحجاج؟ وماهي أصنافه وطرقه، وعلى ماذا يبنى أسـلوب الحجاج؟ ومادو

ِالحجاج ؟وماهي آليات الحجاج وروابطه في القصص القرآني ؟ َ َ.  
       وقـــد اقتـــضت طبيعـــة بحثنـــا هـــذا أن يكـــون تقـــسيمه إلى مقدمـــة ومـــدخل، وفـــصلين ،كـــل فـــصل يحـــوي 

َّالإرهاصــات الأوليــة لنظريــة الحجــاج: "اه بـــمباحــث وخاتمــة، فالمــدخل عنونــ ، تنــدرج تحتــه أربعــة عناصــر، وقــد "َّ
َّكان حديثنا فيه عن مقومات الخطاب التي كانت مبنية على مجموعة من الدعائم الثَّابتة، التي يـستقرأ أصـولها  ََّّ َّ



ج  

َّمن التراث اليوناني القديم، ومن التراث البلاغي العربي على الـسواء، وهـي ُّ َّ البـصر بالحجـة لحـسن التـدبير، بـين ُّ َّ
ا المثلــى، حـــين يــسد المــتكلم الـــسبيل علــى الــسامع، فـــلا يجــد منفـــذا إلى  ًالحجــة وســياق الاحتجـــاج في صــور َّ َّ ِّ َّ ُ
يئــة الأسمــاع  َّاستـضعاف الحجــة والخـروج عــن دائـرة فعلهــا، وترتيــب أقـسام الكــلام حينمـا يكــون للاسـتمالة، و ُ

  .ِّل والبرهان، عندما يكون نتيجة الخطاب وهدفه وغايته التي يتوخاهاوحينما يكون للاستدلا
 مبحـث، انـدرجت بـين طياتـه أربعـة مباحـث، "َّالحجـاج مقاربـة نظريـة: "، فكـان عنوانـهالفـصل الأولَّ    أما 

: ثالــثو مبحــثخــصائص الحجــاج وأهميتــه وأدواتــه، : ثــانومبحــث ًتمثــل في الحجــاج لغــة واصــطلاحا، : أول
َّنمـاذج تطبيقيـة : "، فكـان عنوانـهالفـصل الثـانيَّ ففيه طرقـه وأصـنافه، أمـا مبحث الرابعأما اللحجاج، آليات ا

فعملنا في هذا الجانب على اسـتخراج آليـات الحجـاج وروابطـه مـن " لآليات الحجاج وروابطه في القرآن الكريم
قيقــة حجــاج وجــدال، يكــون في َّالآيــات القصــصية، فقــد كــان القــسم الأكــبر مــن الخطــاب القــرآني هــو في الح

ُّأحيان كثيرة عبارة عن حوار، وفي بعض المنعطفات السياقية يكون حجاجا، ويكفي للتدليل علـى ذلـك تتبـع  َّ ً ِّ
فهــي في أكثــر " قــال"مــادة الفعــل : َّمــواد بعــض الأفعــال الــتي تــشترك في حقــل دلالي واحــد مــع الحجــاج، مثــل

ِّالمــواد تـــرددا في نـــص القـــرآن، وقـــد ورد ِّت بكـــل الـــصيغ والأوزان الممكنـــة ً قـــال، يقـــول، يقولـــون، قـــالوا، تقـــول "ِّ
ما : ، أو مثل..."يقولان، أقول، قل،   .مادة الحوار، أو الجدل بكل تصرفا

ً     و ليـصل بحثنـا إلى غاياتـه المرجـو تحقيقهــا مـن اتبعنـا فيـه المـنهج الوصــفي التحليلـي، الـذي وجـدناه مناســبا  َّ َّ ّ
ُّف المـــادة اللغويـــة و المعـــارف المتنوعـــة في الجــزء النَّظـــري، وتحليـــل هـــذه المـــسألة والتعمـــق فيهـــا َلموضــوعنا في وصـــ َّ َّ ُّ

ـــا و ربطهـــا بالقـــصص القـــرآني في الفـــصل التطبيقـــي، معتمـــدين علـــى جملـــة مـــن المراجـــع الـــتي  َّواكتـــشاف آليا
لحمــادي " غربيــة مــن أرســطو إلى اليــومَّنظريــات الحجــاج في التقاليــد ال"أفادتنــا كثــيرا في هــذا العمــل لعــل أهمهــا 

ِّالحجــاج في الــشعر "، لعبــد االله صــولة، " َّالحجــاج في القــرآن الكــريم مــن خــلال خصائــصه الأســلوبية"صــمود، 
بلاغـــة الخطـــاب "ُّ، بنيتـــه وأســاليبه، لـــسامية الدريــدي، و"العــربي القـــديم مــن الجاهليـــة إلى القــرن الثَّـــاني للهجــرة

  .لمحمد العمري" الإقناعي
ّ    ولايخلو أي بحث أكاديمي من صعوبات وعراقيـل قـد تعيـق الباحـث للوصـول إلى مـراده،و تثـبط جهـده لمـا  ِّ
َّيـسعى إليـه، إذ نـذكر خاصـة كثــرة المـادة العلميـة في موضـوع الحجـاج وعــدم الـتحكم فيهـا خاصـة في تــداخلها  َّ

َمــع بعــض النظريــات و التخصــصات كالأســلوبية، غــير أن شــغفنا الكبــير ل ّلعمــل علــى هــذا الموضــوع، وحــب َّ
ًالاطـــلاع عليـــه، و محاولـــة أن يكـــون جهـــدنا حلقـــة ذات فائـــدة لكـــل قـــارئ و باحـــث و مهـــتم كـــان ســـببا في  ّ ِّ

  .ُّتذليل كثير من الصعوبات 



د  

ـال مفتوحـا لدارسـين آخـرين، وإن  ً     وفي الأخير لانزعم أننا قد بلغنا الكمال في هذه الدِّراسة، بل يبقى ا َّ
ربـــي غَ"ُّنـــا الفـــضل في بعـــض مـــا قـــدمنا، فيعـــود إلى الجهـــد المبـــذول في هـــذا المـــضمار، وكـــذلك الـــدكتوركـــان ل

َّالذي كان لنا الشَّرف العظيم، أن يقبل متابعـة عملنـا المتواضـع للمـرة الثَّانيـة مـن الإشـراف، فلـه أسمـى  "ايَّكبَ
َّعبــارات العرفــان والتقــدير والإحــترام، علــى توجيهاتــه ونــصائحه الــس ديدة، حفظــه االله وأطــال في عمــره وأمــده َّ

َّبالصحة ومزيدا من العلم والتواضع، وإلى كل من مد لنا يد العون سواء من قريب أو من بعيد  َّ ً ِّ.  
َ   الطالبتان َّ                                               :  

  .        خضرة رويشد                                                             
  .                                                                     ميمونة العيمش

  :..............                                                          تيسمسيلت في 
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   :اًا وحديثًمكانة الحجاج التاريخية عند بعض علماء الغرب قديم* 
ــــشُّ          ــــة في مــــواطن ًا وحــــديثًعوب قــــديمعرفــــت الأمــــم وال الكــــلام المختلفــــة كالمنــــاظرات ا الحجــــاج والبرهن

ـــا مـــا ورد في الثًَّ وكثـــيرة،َّياسيِّة، والـــسَّجتماعيـــة، والاَّافيـــقنواعهـــا الثَّأاورات بمختلـــف والمحـــ ة َّة والعربيـــَّقـــافتين الغربي
د ور هــم مــاأا مــن مؤلفــات اليونــان الى ًانطلاقــ....  و الحــوارعقنــا، الإنــاظرَّ الت،بتــسميات مختلفــة كمعــنى الجــدل

  .عند العرب
قافيــة ة والثََّّنـسانية والإَّاربـة مختلـف الخطابـات العلميـاجع في مقحيـث كثـر الحـديث اليـوم عـن الحجـاج ودوره النَّــ

صـــبح أذ إ ؛عب حـــصرهاَّمقـــالات مـــن الـــصبحـــاث وكتـــب وأقـــويم والمعالجـــة َّحليـــل والتَّراســـة والتوقــد تناولتـــه بالدِّ
كانت أ  سواء،في مجموعة من الخطابات ،منيِّ أو الض،والجزئيأ ،يِّا للانتباه بسبب حضوره الكلًموضوعا لافت

  ...ةَّأم سياسي ،ةَّدبيأم أ ،ةَّأم قضائي ة،َّأم أخلاقي ة،َّفلسفي
لنــا أن  َّلا بــد ،ائمَّلمعرفــة مــدى أهميــة وحــضوره الــد و،هــو عــصر الحجــاج والجــدال عــصرنا َّنأويعــني هــذا       

  .اًا وحديثًاريخية الغربية والعربية قديمَّشير إلى محطاته التن
  :ا ًقديم نماذج للحجاج عند علماء الغرب -) أ   

" أفلاطـون"وتلميـذه " سـقراط"ونـانيين أمثـال ُّ الفلاسـفة اليَّابقة، نجـد أنَّهـود الـسص تلك الجَّ       حين نتفح
اَّامغة الَّة الدَّموا بعض الأساليب الحجاجيَّقد" ينوفسطائيُّالس"و" أرسطو" ومن بعدهما  وأصبحت تي اشتهروا 

  . هؤلاء الفلاسفةة في عمليات الحجاج من بعدهم، وسوف نقوم بعرض ما قدمهَّكائز الأساسيَّمن الر
 :وفاسطائيين ُّالحجاج عند الس -1

ة في اليونـــان َّا في تطـــوير البلاغـــة، والحيـــاة الفكريـــًا كبـــيرً دوروالعبـــة َّحركـــة فلـــسفي) (وفـــساطائيونُّ       يعـــد الس
  .لى اهتمامهم بالإنسانبيعة إَّمن اهتمامهم بالط ،وا مفهوم مجال الاهتمامَّة، حيث غيرَّعام

ل الواضعيين لعلم َّوالخطابة ويعتبرون أو ، والبلاغة،غةُّغيير بتركيزهم الكبير على اللَّوا عن هذا التَّ عبر       وقد
  . الخطابة

                                                
 - تیار فكري ظهر في العالم الإغریقي وقوي بأثینا في القرن َ َ ، كانت في )sofiphistés(م، والسُّوفیستاس5ََ

َّالریطوریقا كما ترجمها العرب القدامى، هي فن الإقناع عن طریق الخطاب وأن : صل لقب تقدیري تعنيالأ ِّ
َّالوظیفة الإقناعیة هي وظیفتها الأولى والأساسیة، الحجاج في القرآن الكریم من  خلال أهم خصائصه الأسلوبیة،  َّ َّ

 .21، ص1 م، ج2001عبد االله، جامعة منوبة، تونس، دط، 
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حيح في َّالخطابــــه هــــي الفــــن الحقيقــــي، والأســــلوب الــــص« : بقولــــه)(gorgais عنهــــا جرجيــــاس َّ      وقــــد عــــبر
  .)1(»اس في وطنه على النََّّوالسيطرة ،ة في نفسهَّذقها الحريتمنح من يح ،اًا الخير الأعلى حقَّفكير، كما أَّالت

م الخطابيــ      ــَّة المغالطيــَّيِّة مــن الخاصــَّة  البلاغيــَّوقــد نبعــت شــهر م كــانوا يــستعملون في َّة في القــول، حيــث أ
   .ةنيالمدبلطة ُّالغالب سلطة القول في فضاءات الس

وكـذلك أداة  ا للمعرفـةًدا للحقيقـة، مقـدمِّا، بعـد أن كـان موحـًا ومخادعًانَّتم أصبح ف الكلام عندهَّنأ ؛أي     
  . والباطلِّا للحقًهتمام اعيرت بشتى الوسائل من دون أن  ،ِّنَّعتقاد والظلك على الاتحمواقنتاع  ،قناعإووسيلة 

ـم صـ" أفلاطـون"لكـن صـراع " أرسطو وأفلاطون"هم كل من َّ     حيث وقف ضد فة كـان أعنـف، وألـصق 
 .طائل من ورائه ذي لاَّا للنقاش الفارغ الًمرداف" وفسطائيينُّالس" صار اسم َّة خطيرة حتىَّقدحي

ـا يتحقــَّ الــُّالجملـة وبحثــوا في الــسبل الممكنـةببنيـة كــل مـن الكلمــة و« اكمـا اهتمــو وتغيــير مواقــف  ،ق الإقنـاعَّتي 
  (2).»الآخرين

ــ  أســاليب الحجــاج َّلوا إلى أنَّ ببلاغــة القــول، فتوصــإلى حــد كبــيرم اهتمــوا َّ     ومــن خــلال هــذا القــول نجــد أ
 َّلهم وينعـتهم بأدعيـاء العلـم والمعرفـة، وأن"أفلاطون" ا في تصديًعان وكان ذلك سببوالإذ تجيء قصد الإقناع،

َّة قوامهـــا اللــذة والهـــوى، وهــذه أمـــور ومفــاهيم مـــضرَّيــِّ كونــه نتـــائج ظنـيعـــدو مــا يقدمونــه لا لأخـــلاق ة بــالقيم واَّ
  .والإيمان

 َّقــوه باللــذةَّقــوه بــالخير، بــل علِّ فهــم لا يعل،رهم للمنــافعُّا علــى تــصوً    كمــا اســتندت ممارســتهم للحجــاج أيــض
  .سبة للقائلِّفع بالنة النََّّسبة للمقول إليه ولذِّة الاستهواء بالنَّلذ" أفلاطون"فحسب 

وهـو اسـتغلال محتمـل وتوجيـه الحجـاج بحــسب « ، )corax( "كـوراكس"َّدد يتنـزل مـذهب َّ    ومـن هـذا الـص
  .)3( »ذي يقصد إليه المحاجَّفع الالنَّ
  
  

                                                
، 1 الفلسفة واللغة، نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة، الزاوي باغورة، دار الطلیعة، بیروت، ط-  1

  .12،13م، ص2005
 ر،، مجلة المخبة بلقاسم دفالعربیةستراتجیة الخطاب الحجاجي، دراسة تداولیة في الإرسالیة الإشهاریة إ2-

  .15ص ، سكرة الجزائربحاث في اللغة العربیة والأدب الجزائري، جامعة بأ
 حمادي ربیة من أرسطو إلى الیوم،غ أهم نظریات الحجاج والتقالید الفریق البحث في البلاغة والحجاج،3- 

  .60 ص ،رسطوأقلا عن هشام الریفي، الحجاج عند  ن،م1998 تونس ،ةبمنشورات كلیة الآداب، منوصمود، 
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اج ومـا تحملـه مـن آليـات مقنعـة ة المحـَّجـُيـربط الحجـاج بالمنفعـة، وذلـك بنـاء علـى ح" كوراكس "َّضح لنا أنَّويت
َّجـة ذات ُالي تـصبح الحَّوبالتـواب، َّواصل، باعتبـار تغيـير نظـرة أو رأي خـاطئ إلى الـصَّ، قصد تحقيق التلقيتللم

 .ا في الحجاجًا متبعًمنفعة ،وقد أضحت هذه الممارسة منهج
ـــ تمـــع،َّ       إذ أ م ِّباب الخطابـــة ويهيـــلـــشَّمـــون اِّويعل م كـــانو يمارســـون الحجـــاج للحـــصول علـــى ســـلطة ا ؤو

 . اً وفيرًلطة ويتقاضون مالاُّ السبذلك إلى
ووظيفـتي " سوفـسطائي"نيَّأوافق على أنـ«" بروتاغوراس:" عليم، كما قالَّل بالتوفسطائي كان يشتغُّ        فالس

  .)1( »استعليم النَّ
كـل   يـستطيعوا أن يواجهـوا َّحـتى ،غة، والإلقاء والقدرة علـى الجـدل غايتهم تعليم طلبتهم البلاَّ       أي؛ أن

حكم في الفكــرة ســواء بــالحق أو َّل أي؛ الــتائَّلاعــب بالألفــاظ لإفحــام الــسَّا بفكــرة صــحيحة أو التَّمــسألة، إمــ
دف نشر نوع من ممارسة الحجاج وتطويره لوجه الاط لاعـب َّويظهر ذلك من خلال الت ،لاعِّبالباطل، وهذا 

عــب بالألفــاظ َّلهــذا سمــي الل ، بغيــة خــداع المنطــق وتمويــه الحقيقــة،"ابــةَّ الجذكالإســتعارات والكنايــات"بالألفــاظ 
 .سفسطةهريج بالحجج َّوالت

 مغالطة وإيهام وتلاعـب بالألفـاظ  الحجاج عندهمَّ أنَّيتبين" وفسطائيينُّالس"        وبناء على ما سبق لدى 
ـدف التـَّومزخرفـة، ومنم ،فـةَّباعتمـادهم علـى حجـج مقنعـة ومزي ،ا مـن الحقيقـةًوهروبـ أثير، وإذعــان َّقـة، وهـذا 

  .وإقناع المتلقي
  :الحجاج عند أفلاطون -2 

" ينوفـسطائيُّالس"ذي نـشأ بينـه وبـين َّراع الـِّفي ممارسـة الحجـاج، مـن خـلال الـص" أفلاطون"طلق لقد ان
  .تي أقامها معهمَّا من المحاورات الًة انطلاقَّة الحجاجيَّفي العملي" أفلاطون" ففكر

ُ استحــضر في المحــاورة للــشًَّ أنموذجــا )polos( "بولــوس"       فقــد جعــل  " وفــسطائيونُّالس"ذي يعــده  َّاب الــُ
 ِّفي كـل ،يلاحـظ لـه ذلـك" سـقراط"ا وجعـل ً خطبيًقولا" سقراط"لإنتاج القول في المدينة، يستعمل في مجادلته 

  .)2( »مرة ويدعوه إلى استعمال ما يقتضيه الجدل من جنس قولي مخصوص

                                                
  .61 ص ،م دفة، مجلة المخبلجزائري، بلقاس العربیة والأدب اةبحاث في اللغ أ-  1
الى الیوم رسطو أ الحجاج في التقالید الغربیة من فریق البحث في البلاغة والحجاج، أهم نظریات: رینظ -2

  . 56ي صمود، ص دحما
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 َ ألا" ،"بأثينــا "ُذي كــان ينــتجَّعر الــِّعــن بعــض الــش:  ســياق آخــر مــن المحــاورة نفــسهافي" ســقراط"        وقــال
في جـنس " أفلاطـون"لا ينحـصر حـسب " وفسطائيُّالس"ة الخطيب فالقول الخطبي َّاعر يقوم بمهم الشََّّترى أن

ا هـــو قـــول زئبقـــي يمكـــن لـــه أن يتـــسلل لتحـــرر الخطابـــة مـــن شـــرط تحديـــد موضـــوع إلى فـــضاءات َّالخطابـــة، وإنمـــ
  .)1( »أجناس أخرى
ا الخطابــــــة َّقـــــول إثبـــــاتي غـــــير جـــــدلي لا يقـــــوم علـــــى المـــــساءلة، أمـــــ" طـــــونأفلا" الخطابـــــة عنـــــد َّ       أي؛ أن

تي كـان َّالـ" قُرجيـاس"مـن خـلال محـاورات ) ذاتي انطباعي(حجاج استهواء " أفلاطون" حسب" وفسطائيةُّالس"
 .مفادها الخطابة ووظيفتها

وإقنـاع " "مـد علـى العلـمإقنـاع يعت"  : الإقناع نوعـانَّ، وذكر أن)ظن/علم(       فقد فحص موضوع الخطابة 
، فــالعلم يقــوم علــى مبــادىء "وفــسطائيةُّالس" اني في رأيــه هــو موضــوع الخطابــة، والإقنــاع الثَّــ"نَّيعتمــد علــى الظــ

 .ًلإقناع من هذه الوجهة يكون مفيدا فا،ةتصادقة وثاب
َّ؛ أن هــذه الحجــة تحمــل       أي ن يقــوم علــى َّ الظــَّد أن، في حــين نجــة ثابتــة ومقنعــة لــدى المتلقــيَّ علميــ فائــدةَّ

 حظـة بـين البينـين أيَّلمتلقـي في تلـك اللا فيكون ذهـن اًالممكن والمحتمل، فهو لا يكسب معرفة بل يبني اعتقاد
  .)2( »تُّمما يجعله في حيرة وتشت) صدق، كذب(  ة أو رفضهاَّجُتقبل الح

ق ِّ هنــاك صــنائع تحقــَّوذكــر أن) ةَّذلــ/خــير(        وفي مقطــع آخــر مــن هــذه المحــاورة نجــد قــيم وظيفــة الخطابــة 
وهـذه الأخـيرة جمعهـا في  ،تي تخاتـل الإنـسان وتخدعـهَّوبـين الممارسـات الـ ،الخير للإنسان، وهـي جـسمه ونفـسه

هــي قــول يتنــاول " وفــسطائيةُّالس"  الخطابــةَّذة والخــداع، وفي رأيــه أنَّ، فهــذه الكلمــة تفيــد اللــ)ملــقَّالت( اســم هــو
  .)3( »ذة للخيرَّ ويقصد تحقيق الل،اهرة لا الحقيقةَّالظ

اعتمـد في تقيـيم القـول علـى مـنهج بحـث في علاقـة القـول بـالقيم ففـي " أفلاطـون "َّ         فنفهم مما سـبق أن
ــال الثَّـ) القـول الحجــاجي(الجانـب الأول ســاوى القـول الخطــبي  أي اني بمعيــار الخــير، بمعيـار العلــم، ووازنـه في ا

تي تعتمـد َّيقـاس بمعيـاري العلـم والخـير عنـد مقـصد ينطلـق مـن الخطابـة، الـ"أفلاطـون " نـد موضوع الخطابـة عَّأن
أســـاس لـــه مـــن  ذي لاَّالـــ" وفـــسطائيُّالحجـــاج الس" علـــى عكـــس" العلـــم والخـــير": علـــى ركيـــزتين أساســـيتين همـــا

                                                
 حمادي ،من أرسطو إلى الیوم فریق البحث في البلاغة والحجاج، أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة 1- 

  .57 ص صمود،
  .57، ص المرجع نفسه :ینظر 2 -
  .64، ص ورسطأ الحجاج عند ،، نقلا عن هشام الریفيالمرجع نفسه: ینظر 3-
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تي تفـتح لـه تـساؤلات َّلـيوقـع القـارئ في دوامـة مـن الحـيرة ا(  اًا وإيهاميـًمخادعـ ،اًا مغالطـًحة باعتباره حجاجِّالص
  ).قد لا يجد إجابات لها

  :أرسطو والحجاج   -3   
َّاللبنة الأساسي" أرسطو" ُ          يعتبر الحجاج عند  َ ًة باعتبـاره المرجـع الأولي لمـا جـاء بعـده غربـَّ ا حيـث ًا وعربـَّ

وفــن  ،ياسةِّفس وعلــم الــسنَّ، والــ"الميتافيزيقــا"بيعــة َّكانــت فلــسفته تنفــتح علــى ضــروب المعرفــة إذ يبحــث في الط
ة َّة، قبـل أن يبحـث في البرهـان وخصائـصه البلاغيـَّصل بـه مـن أقـوال حجاجيـَّالخطابة، يبحث في الجدل وما يت

  .ةَّة خاصَّة والعلميَّعام
اهـتم بالإقنـاع وأدواتـه َّ أهـم كتـاب "يطوريقـا ِّالر"ذي كان يعرف عند القدماء َّال" الخطابة "         ويعد كتاب

 كمـا  الكلام ليست توضيح معنى الأحداثةَّ مهمَّأن" أرسطو" دَّحيث درس الجدل في علاقته بالخطابة، وأك
 منهمـا فـلا مكـان ِّ مهمة الأحداث ليـست توضـيح معـنى الكـلام، فـإذا لم يكـن للحـدث معـنى خـاص لكـلَّأن

ــــنجح المــــسرحيِّلهمــــا في الحبكــــة، فلكــــل  أحــــدهما َّة إذا مــــا حــــلَّ مــــن الحــــدث والكــــلام مهمــــة صــــحيحة، ولا ت
  .)1(»الآخر،كي يعالج مساوئ زميله 

 .)2( »تان لإنتاج الحججَّ الجدل والخطابة قوَّ إن« :      ويوافقه عبد االله صولة بقوله
لة ِّفهمـا توأمـان، وهـذه الـص" الجـدل والخطابـة" نـائي المتمثـل فيلازم الثَُّّد في هـذا القـول علـى الـتِّ       وهو يؤكـ

ا فـرع مـن علـم الأخـلاق ً الخطابة فـرع مـن الجـدل وأيـضَّ إن« :في قوله" أرسطو"تي أشار إليها َّالملازمة الة َّالقوي
 .)3( »ياسةِّعي بحق علم السَّويمكن أن يد

المتمثل في معرفـة الخطـاب البلاغـي الجـدلي مـن (        فأرسطو من هذا المنظور يرمي إلى إعادة تنظيم المعرفة 
 ويـضع حليـلَّجريـب والتَّوله بالملاحظة والت، في حين يصل إلى أص) الميادين المعرفية الأخرىانفتاح على مختلف

ياسة ِّا في ذلـــــك طريقــــة أســـــتاذه المثــــالي آخـــــذا بآرائــــه في الـــــسًمتبعــــ ،نظرياتــــه في شــــكل لغـــــوي مباشــــر وجـــــازم
  .والأخلاق، فلا خطابة ولا جدل بدون أخلاق

                                                
، م1989، طحمادي، مكتبة الأنجلوا المصریة، القاهرة، دإبراهیم  تح، تع، ،ر، توالشع، أرسط فن :ینظر  1- 
  .179، 178ص 
  .21، ص الله صولةسلوبیة، عبد الأآن الكریم من خلال أهم خصائصه ا الحجاج في القر:ینظر 2- 

  .21فن الشعر، أرسطو، ص  - 3
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ـا " يـدييرُّسـامية الد"     وإلى جانب هذا تـرى  ة الحجـاج َّ قـضيَّأن" عر العـربي القـديمِّالحجـاج في الـش"في كتا
  :ل في علاقة الحجاج بمجالين تتمثَّ" أرسطو" عند

 .)1( »،كما في الجدل بمعنى آخرد على وجود الحجاج في الخطابةِّ، حيث يؤك"الخطابة والجدل " :    أولهما
ما في ذلكَّ     إن في وخـتلاف كـامن في بنيـة الحجـاج َّ أن الا شأن الجـدل، بمعـنى الخطابة تعتمد الحجاج شأ

         ث حيـدل حجـاج بالقيـاس في أغلـب الأحيـانه في الجـولكنَّ ،ةَّ خاصلَِكليهما، فهو في الخطابة حجاج في المث
 ة ترمــي إلى نتيجــةَّباعتبــاره سلــسلة في الأدلــ« ،لخطابــة والجــدلإلى وجــود قاســم مــشترك بــين ا" أرســطو" يــشير

ا الأدلَّريقة الَّواحدة، أو الط  .)2(»ة َّتي تطرح 
َيـــشير إلى اخـــتلاف بـــين بـــين مرتكـــزات الحجـــاج في الجـــدل ومرتكزاتـــه في " أرســـطو "َّضح مـــن هـــذا أنَّ     يتـــ ْ ِّ

ا في الخطابــة َّ، أمــ)ة، أو موقــف مــاَّالمحــتج يخاطــب عقــل المتلقــي في قــضي(  ةَّالخطابــة، ففــي الجــدل تكــون عقليــ
ـــفتكـــون م ـــَّأثير العـــاطفي، حـــتىَّمـــن خـــلال التـــ(  ةَّرتكـــزات الحجـــاج فيهـــا عاطفي  الإثـــارة ا إلى حـــدًِّ يـــصل أحيان

الي فالحجاج الجدلي ذو مجـال َّوبالت ،) به عواطف المتلقي ويثيرهاُّفزَا يستًه خطابِّحريض؛ أي المخاطب يوجَّوالت
 وهـــو يهـــدف إلى صـــنع ،ه إلى الجمـــاهيرَّ موجـــ فهـــوا الحجـــاج الخطـــابيَّفكـــري خـــالص، يـــسعى إلى الإقنـــاع، أمـــ

  .الاعتقاد وتثبيته
" ثَّ مرتكـز الخطابـة عـاطفي، حيـث يتحـدَّفيما يخص الحجـج، أن" لمحمد العمري"      ورد في بلاغة الإقناع 

لآخـرين مـا يجـده أو يتظـاهر بـه اعر، لمـشاركة اه الخطيـب بالـشَِّّة ويـشبَّفي موضوعات المشاركة الوجدانيـ" أرسطو
ــم،اهمَّشــعارهم بمــشاركته إيــأو إ وعات يجــد هــذه الموضــ َ الخطيــب في مثــلَّعلــى أن ،َّ وتعاطفــه معهــم فيمــا ألم 

ًِنفسه مرسلا ومتلقيا ُ   .)3(»ولا عجب فالوسائل أنجع في مثل هذه الأحوال " ندب الموتى: "؛ مثلًُ
ضمين الخطــابي مــن َّوهــذا التــ ،مظــو     حيــث تــدفع بالخطيــب إلى الإنــزلاق مــن القــول الخطــابي المنثــور إلى المن

ة غـــير َّحجـــج صـــناعي" أرســـطو"ة يـــسميها َّعريِّة والأمثـــال والحكـــم، والأحاديـــث، والأبيـــات الـــشَّيـــات القرآنيـــالآ
  .)4( »جاهزة

                                                
 سامیة الدریدي ، الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة بنیته وأسالیبه:ینظر 1- 

  .18 م، ص 2008هـ،  1428 ،1، ط إربد،عالم الكتب الحدیث
  . 18ه، ص فسالمرجع ن 2- 

 ، مدخل نظري وتطبیقي في دراسة الخطابة العربیة، الخطابة فيغة الخطاب الإقناعيفي بلا: ینظر - 3
   .65، 64 م، ص 1986 هـ -1406 ، 1الدار البیضاء، ط، افة الثقرانموذجا، محمد العمري، د1القرن

   .65المرجع نفسه، ص : ینظر -  4
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ه ولكنَّـ ،"الاسـتدلال المنطقـي" علـم َّفـه بأنـهَّعرعـن الخطابـة والجـدل و" أرسـطو"َّ      وإلى جانب ذلـك تحـدث 
ياضـــيات ِّ حـــين تنطلـــق البرهنـــة في الرفي ،مات مـــشهورةبرهنـــة مـــن جهـــة انطلاقـــه مـــن مقـــدمـــع ذلـــك يخـــالف ال

 اًقة صارمة محترمه يستدل بطريَّفسطة أنَّزه عن السِّايمي مَّ أنة، ولذلك تأكدَّوالعلوم من مقدمات صادقة ضروري
  .ة قواعد المنطقَّبدق

ة بـل وقـد َّديمة تمتد جذورها إلى الفـسلفة اليونانيـ عناية الفلاسفة بالخطاب قَّ     نستخلص مما سلف ذكره أن
ًوجــدت في تربــة اليونــان منبتــ ْ َ َ ا يمكــن ملاحظتــه بيــسر ورصــد مختلــف ً، وتطــورت تطــوروأينعــتا، فنــشأت ًا خــصبَ

وغــيرهم مــن الفلاســفة، وإن كانــت آثــار أرســطو هــي أهــم " ، وأرســطوينوفــسطائيُّأفلاطــون والس"مراحلــه، مــع 
  .)1( »ة حديثةَّا فيما سيلحقها من أبحاث ودراسات غربيًتأثيرتلك الأعمال وأبلغها 

  : الحجاج في الفكر الألسني الغربي )ب   
سانيين الغـــربيين في العـــصر الحـــديث كمـــا شـــغل ســـابقيهم، ومـــن المهتمـــين أو ِّ    شـــغل موضـــوع الحجـــاج اللـــ

غوي ُّا نخـــتم بــــاللًوأخـــير" مـــاييرميـــشال "ثم " بيرلمـــان وتيتكـــاه: "نـــذكرذين خاضـــوا غمـــار البحـــث َّلبـــارزين الـــا
غـــة ُّة للَّة القديمـــة حيـــث اهـــتم بالخـــصائص الجوهريـــَّقاليـــد الغربيـــَّذي أقـــام قطيعـــة مـــع التَّ، الـــ"ديكـــرو"الفرنـــسي 

  ".بيرلمان وديكرو"وء على كل من َّط الضِّا أن نسلَدد يمكننَّة، وفي هذا الصَّة إنسانيَّيِّبوصفها أهم خاص
  : الحجاج عند بيرلمان -1

ا أن يلجـأ كـل باحـث ًا وعمليـًخصصات وأزمنتها، لهذا كـان مـن المقبـول علميـَّ الحجاج بطبيعته عابر للت     
حـب هـي الحاضـر الأكـبر َّوإن كانـت البلاغـة بأفقهـا الر ،ة إلى مجال معرفي يختلف عن الآخروضحيَّبأمثلته الت

  .وضيحَّمثيل والتَّفي الت
( تنياتِّا في الــسً وتحديـد20 في القـرن َّزت حـول الخطابـة اسـتفاقتها المثــيرة إلاتي أنجــَّلم تـشهد البحـوث الـ      
 للخطابـة القديمـة  الخطابـة الجديـدة هـي إحيـاء وانبعـاثَّمن القـرن المنـصرم وممـا ينبغـي الوقـوف عنـده، أن) 60

َّوإنمـا هـي  سب ،فحـا لما هو قديم ًة جديدة، فهي ستبقي على أشياء قديمة، لكن ليست تقليدَّلوبروزها في ح
  .ديد، وهدفها يكمن في تأويل الخطاب وليس في تأسيسهوتغيير وتج ،تطوير

                                                
  . 18، 17دم، سامیة الدریدي، ص  الحجاج في الشعر العربي القی: ینظر- 1
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ا" ريديُّسامية الد" وترى ، هـو جملـة مـن "بيرلمـان"  الحجـاج عنـدَّ أن« "عر العربي القديمِّالش" في كتا
يــادة في حجــم ِّو الزالأســاليب تطلــع في الخطــاب بوظيفــة، هــي حمــل المتلقــى علــى الاقتنــاع بمــا نعرضــه عليــه، أ

  .)1( »هذا الاقتناع
أثير في َّذي يقـود إلى التـَّالـهني ِّأثير الـذَّماشي والتـَّة تأخذ من الجدل التَّ غاية الحجاج الأساسيَّ أنبمعنى
هــوره مــن أجـــل ل الحجــاج بــين الخطيــب وجمِّينــز" بيرلمــان "َّعانــه، فمجالــه العقــل والإدراك أي؛ أنالمتلقــي وإذ

  . انتباهههني في المخاطب وشدِِّّأثير الذَّ، بغية الـتمتلقي للفع برأيهَّالد
ذعــان عنــد مــن ة الإَّتي تــنجح في تقويــة حــدَّاج، هــي الــجــة مــن كــل حذي هــو الغايــَّذعــان الــ      وزيــادة الإ

  .ة مطابقة للبلاغةَّ الحجاج نظريَّا أنًيسمعها، وتستكشف أيض
ة كلهـا  مـدار البلاغـ« "اعر الكاتـب والـشَِّائر في أدبَّل الـسَالمثـ"ة في كتابـ" ابـن الاثـير"ده َّ       وهذا مـا أكـ

  .)2( »سليمَّذعان والتعلى استدراج الخصم إلى الإ
 الهــدف مـن الحجــاج لــيس فقــط الإقنـاع الفكــري، بمعــنى تقبــل َّح بــأنِّ      ومـن خــلال هــذا القــول نجـده يــصر

  .الفعل، أو على الأقل الاستعداد لهذا الفعل  على ِّا إلى الحثًالعقل لما يطرح عليه، بل يهدف أيض
م ِّيقــــس" بيرلمـــان "َّأن" ة ودراســـات تطبيقيـــةَّالحجـــاج رؤى نظريـــ" في كتابـــه"حـــسن خمـــيس الملـــخ "  ويـــرى    

  ) l'argumentation persuasive ("حجاج إقناعي" الجمهور  نوع الحجاج إلى صنفين بحسب
 أي لا( فـالأول يرمـي إلى إقنـاع جمهـور خـاص )l'argunentation convaincante(وحجـاج اقتنـاعي 

ه إلى َّموجـ أي؛) عـام(اني يرمي إلى أن يسلم به كل ذي عقـل فهـو والثَّ)  بمخاطبة الخيال والعاطفةَّق إلاَّيتحق
  .)3( »واد الأعظم فهو غاية كل حجاجَّالس

اني يكـون مـن المـرء مـن تلقـاء والثَّـ ، الغـيرقتناع فالأول يكون من قبـلَّميز بين الإقناع والا" بيرلمان" َّ    أي أن
ذين يقنعونـه، وهنـا َّ الغـير هـم الـَّوفي حالـة الاقتنـاع فـإن ،لحالـة يكـون قـد أقنـع نفـسه بأفكـارهنفسه ففي هذه ا

  ".بيرلمان" عليه َّيكمن هدف الحجاج حسب ما نص

                                                
  .22، 21ریدي، ص ُّ الشعر العربي القدیم، سامیة الد الحجاج في: ینظر-1
، تح، أحمد الحوفي وبدوي ) ه637ت (  الدینابن الأثیر، ضیاءر، اعَّائر في أدب الكاتب والش المثل السَّ-2

  .64ص ،2،ج1، طم1983طبانة، منشورات دار الرفاعي، الریاض، 
إربد ،عالم الكتب الحدیث ،  حسن خمیس الملخ وآخرون،ات تطبیقیةى نظریة ودرسؤ الحجاج ر: ینظر-3

  . 7، 6 ص ، م2015، 1الأردن، ط
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ة َّق الحريـــِّين، بـــأن يحقـــمِـــَحـــده القعتبـــاطي هـــو و الحجـــاج غـــير الملـــزم وغـــير الاَّإن": بيرلمـــان"       لـــذا يقـــول 
ا لنظــام طبيعــي معطــى ًا اظطراريــًة تــسليمَّة، مــن حيــث هــي ممارســة لاختيــار عاقــل، كــأن تكــون الحريــَّالإنــساني

 كــل اختيــار َّة علــى العقــل، فــإنَّة مبنيــَّمعنــاه انعــدام كــل إمكــان للاختيــار، فــإذا لم تكــن ممارســة الحريــ ،اًســلف
  .)1(»ستحيل إلى حكم اعتباطي ليصبح في فراغ فكري وي ،ا من الخورًيكون ضرب

ه يعتمــد علــى َّوعين مــن الحجــاج يــضع المؤلــف الاقتنــاع أســاس الحجــاج وهدفــه أنــ       مــن خــلال هــذين النَّــ
يميـــز بـــين مـــستوى  وهـــو ذو طـــابع عـــام لا ا بالفعـــل،ًا وثيقـــًة مرتبطـــة ارتباطـــَّلكـــن هـــذه الحريـــ ة والعقـــل،َّالحريـــ
" عراء والأدبــاءالــشُّ" ة أمثــالَّا إلى الخاصــهًــَّز بطابعــه الخــاص موجَّ الحجــاج الإقنــاعي يتميــَّين أنفي حــ قــين،َّالمتل

  .ةَّة الحجاجيَّة والعقل في العمليَّا لاصراره على الحريًولقد اختار الباحث الحجاج الاقتناعي نظر
  : O.DUCROT يكرودالحجاج عند  -2  

ــتم َّة محوريـَّة قاعديـَّنظريــ" زفالـد ديكـروأ"غــوي الفرنـسي ُّتي وضـع أسـسها اللَّلــة اَّة الحجاجيـَّظريـ     تعتـبر النَّ ة 
  .م بصدد توجيه خطابه وجهة ماِّتي يستخدمها المتكلَّة الَّغويُّبالوسائل الل

وهـذا "بيرلمـان " جـاج عنـدذي يخـالف مفهـوم الحَّالـ"ديكـرو "  وجهة نظرِّتبين" ديريُّسامية الد"     وهنا نجد 
ذي َّالـ" بيرلمـان" على عكس  غة بل يكمن فيها،ُّ الحجاج أساس اللَّ، فهو يرى أن"غةُّ الحجاج في الل"كتابهفي 

 مــن َّوأن  ة،َّرياضــية، أو َّة، أو شــكليَّقنيــات والأســاليب في الخطــاب تكــون شــبه منطقيــِّاعتــبره مجموعــة مــن الت
أكيــــد علــــى الوظيفــــة َّة في الخطــــاب التَّة الحجاجيــــَّليــــفي إبــــراز العم" ديكــــرو" ز عليهــــاَّتي ركــــَّأهــــم  المميــــزات الــــ

  .                                                    )2( »ةَّوجيهيَّة، وإبراز سمة الخطاب التَّغويُّة للبنى اللَّالحجاجي
مـــاِّا لهمـــا رغـــم اتـــًا مفارقـــًا ثالثـــً الحـــرص علـــى جعـــل الحجـــاج أمـــرَّيحـــرص كـــل" ديكـــرو"     وهنـــا نجـــد   صاله 

هني في ِّثير الــذأَّود إلى التــذي يقـَّمـشي الفكــري الــَّ مــن الجــدل التذي قــدماه يأخـذَّعريـف الــَّجـاج حــسب التفالح
  .ا عن الخطابة والجدلًلوك، أو العمل والإعداد له لكن يظل مختلفُّ، ويأخذ من الخطابة توجيه السالمتلقي

 مـن مـضمون هـذه  لا اسـتنتاجهاتلقـيفيهـا فيكـون علـى المتيجـة وقـد يخح بالنَِّّم قد يـصرِّ المتكلَّأي؛ أن
   .ة فحسبَّغويُّا على بنيتها اللًة، بل اعتمادَّالأقوال الإخباري

                                                
ره  أط:رسطو الى الیوم، حمادي صمود، الحجاجأ التقالید الغربیة من  في أهم نظریات الحجاج: ینظر-1

  .301 عبد االله صولة، ص ، لبرلمان وتیتكاه"الحجاج الخطابة الجدیدةفي ف صن م"ومنطلقاته وتقنیاته من خلال
  .24، 23، 22ي القدیم، سامیة الدریدي، ص  الحجاج في الشعر العرب: ینظر -2
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ــ جــه ترحالنــا إلى بــوادر الحجــاج عنــد بعــض َّة قديمــة وحديثــة للحجــاج يتَّوبعــد أخــذنا لمحــة تاريخيــة غربي
   :ة عندهم في هذا العنصر المواليَّالحجاجياهرة َّا، حيث نلمس هذه الظًا وحديثًعلماء العرب قديم

  : الحجاج في الفكر العربي القديم ) ج
ادلــة ،الجــدل، الجــدال– حيــث يــضرب الحجــاج لقــد أولى العــرب الحجــاج عنايــة كبــيرة ،    بجــذور  -ا

ة العربيــــة  بالبيئـــةَّياسيِّة والـــسَّذي لعبـــه في الحيـــاة العقديـــَّور المهـــم الـــَّ عـــن الـــدًة في الخطـــاب العـــربي، فـــضلاَّقويـــ
عبـد "ة في الخطاب العلمي البلاغي على نحو ما نرى في دفاع َّ علاوة على استخدام البنية الحجاجيالإسلامية

ظم ممـــا طبـــع دلائلـــه بطبيعـــة ة الـــنََّّاس بنظريـــعـــن إعجـــاز القـــرآن لإقنـــاع النَّـــ) ه471 ت"(القـــاهر الجرجـــاني 
  .ة واضحة َّحجاجي

  ا عن الخطاب ويمكن الوقوف على محاولتينا خاصًجنس)(قدماء      كما شغل الحجاج بعض ال
  ". وحازم القرطاجني،أبي الحسن إسحاق بن وهب" من ِّ مهمتين في دراسة الحجاج لكل

ادلـةًا دقيقًتعريف" البرهان في وجوه البيان "يقدم في كتابه " ابن وهب"       فنجد   إذ جعـل « :ا للجدل وا
   وقـام بتقـسيمه إلى جـدل محمـود وآخـر مـذموم،اع الجـدلَّ وميـز مـن خلالـه بـين أنـو،ً إقناعياًا تعليليا ًمنه خطاب

تي يجــب توفرهــا في َّروط الــ واشــترط مجموعــة مــن الــشُّ،"أدب الجــدل"في بحــث مــن مباحثــه حــول كمــا تحــدث 
َّيقبــل قــولا إلا  كــأن لا،المحــاج    وأن لا،ائل مــن ســؤالهَّ الــسيجيــب قبــل فــراغ وأن لا  بلغــة،َّة ولا يــرده إلاَّ بالحجــً

  .)1( »....يستصغر خصمه ولا يتهاون به 
ـا إلى فتـل ا" ابـن وهـب" الجدل عنـدَّ      وذلك أن قـانون   أو،َّلخـصم عـن رأيـه إلى غـيره بالـدليلآلـة يتوسـل 

 فعــل للخــصم عــن رأيــه إلى ِّ وبعبــارة أخــرى الجــدل كــرد،وابَّصــناعي يعــرف أحــوال المباحــث مــن الخطــأ والــص
  .يكون مقصوده نحو الشَّر  فالمحمود غايته خير والمذموم ماًودا، ويكون الجدل مذموما ومحم،ةَّغيره في الحج

                                                
 - ،كما "َّالبیان والتبیین"في كتابه ) ه255ت"(الجاحظ " نذكر بعض العلماء القدماء الذین اهتموا بالحجاج ،

َّ، الذي ختم أبواب البدیع الخمسة "ةالعمد"في كتابه) ه226ت" (ابن رشیق عبد االله بن المعتز"تحدث عنه 
" الخطیب القزویني "َّ وسماها بعضهم الاحتجاج النظري ومنه - أسلوب حجاجي - بالمذهب الكلامي 

َّإلجام الخصم بالحجة في ) ه538- ه427ت" (َّالزمخشري"وأطلق علیه " الإیضاح " في كتابه) ه739ت(
   ".الإیضاح في علوم القرآن"

 البیان، أبو الحسین إسحاق بن وهب، تح، جفني محمد شرف، مطبوعات الرسالة، عابدین  البرهان في وجوه-  1
 .177، 176مصر، دط، دت، ص
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خيــل َّة في التَّتــه العامــَّيمكــن أن يــستخرج مــن نظري  أهــم مــاَّفــإن  )ه684 ت" (حــازم القرطــاجني "ا َّ      أمــ
  .َّه ميز بين جهتين للكلامَّ أن،"منهاج البلغاء وسراج الأدباء " والإقناع من خلال مؤلفه 

ُّرد علـــــى جهـــــة الإخبـــــار َّإمــــا أن يـــــ ،دق والكـــــذبِّلمـــــا كـــــان كــــل الكـــــلام يحتمـــــل الـــــص« :     حيــــث يقـــــول 
ا عن طـريقتين لإقنـاع الخـصم  وهـو ًكما تحدث أيض،  على جهة الاحتجاج والاستدلالَّا يردَّوإم والاقتصاص

يئــة مــن يقبــل قولــه ســتدراجات تكــون بتهيــؤ المــتوالا ، الأقــوالرجــع إلى تمويهــاتَّ الت في ذلــكيقــول أو كلم 
  .)1(» عند الحكم  وكلام خصمه غير مقبول ً يصير بذلك كلامه مقبولاَّباستمالة المخاطب حتى

تي يجـب أن َّا في إبـراز الأسـاليب الـَقـد أسـهم" ابـن وهـب"و " القرطـاجي "َّومن خلال القـولين نـستنتج أن    
ـــــا المحــــاَّيتحلــــ غلــــب عليـــــه كأســـــلوب َّة تأثيرهـــــا في كــــسب الخـــــصم أو التَّدى إجابيــــمـــــ و،جج مـــــع خــــصمهى 

  .لك من آداب الجدل والمناظرة ، وما إلى ذهيؤَّ والت،والاستمالة ،الاستلطاف
في " ابـن وهـب"دق والكـذب فهـو يـنعكس عنـد ِّيحمـل الـص" حـازم القرطـاجني" الكلام عند َّتبار أن وباع    

  ).إذعان ،إقناع(دق ِّالصووالمدح )  والمغالطةالكذب(أفعال الذم 
كثــيرة فيمــا  ًفــصولا قــد تنــاول ، "َّالبيــان والتبيــين"في كتابــه ) ه 255 ت" (الجــاحظ"لك عنــد     ونجــده كــذ
ذي تناول فيه البلاغة حاول إيضاح هذا المفهوم بالاستشهاد بصحيفة تنتمـي َّففي الفصل ال ،يتعلق بالحجاج

  . ة َّيقافة الهندإلى الثَّ
سـاكن الجــوارح  ، يكـون الخطيــب رابـط الجــأشَّوذلــك أن ،ل البلاغــة اجتمـاع آلــة البلاغـة َّأو« : إذ يقـول     

َـتخمُ ،حظَّقليل الل َّيـر اللفظ لاَ َ َّيكلم سـيد الأمـ ِّ َبكـلام الـسوقة ،ولا الملـوك ،ةِّ َّويكـون في قـواه فـضل التـصرف  ،ُّ ِ
  .)2(» طبقة ِّفي كل

وأن يختـار ...) رابط( ةَّ عدة الخطيب وآلية الإقناع ينبغي أن تكون في شخصيته القويَّأن" الجاحظ"  يرى    
كمـــا  ً مقـــام مقـــالا ِّوأن يعطـــي لكـــل )وقة ُّ الـــس،الملـــوك(ذي يكلمـــه َّرف الـــَّاكيـــب المناســـبة للطـــَّالألفـــاظ والتر
  ًتعامل مع كل جنس بوصـفه خطابـاهو ي ف،عرِّثر أو الشا بخطابات من أقوال العرب سواء في النًَّيستشهد أيض

                                                
عالم الكتب  حافظ إسماعلي علوى،  الحجاج مفهوم ومجالات، دراسات نظریة وتطبیقة في البلاغة الجدیدة،-1

ني اء وسراج الأدباء حازم القرطاجلغنقلا عن كتاب منهاج الب ،9ص ،4ج ،م2010، 1، طالحدیث، الأردن
  .63ص

، تح، عبد السلام هارون، دار الفكر، دط، )ه255ت( البیان والتبیین، أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ -  2
 .92دت، ص
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ِّتي تميـزهَّ جــنس بخصائــصه الــِّظ لكــلَّويـتحف يقتــصر علــى  طــاب عنــده لا فمفهـوم الخ،ادرة وهــذه مــن مزايــاه النَّــ،ُ
  .جنس بعينه

َّ   ونجـده في بعــض مناظراتــه قــد رد علـى الــ    نادقــة كتــب َّولـو كانــت كتــب الز... « :ذين رفــضوا البيــان فقــالَّ
ـم تعظـيم البيـان والر....كتب مقايس وسنن وتبيينو ،فة وكتب فلس،حكم غبـة َّلكانوا ممن قد يجوز أن يظـن 

يانة وعلى طريق تعظيم الملة ،َّالتبيينفي    .)1(»َّولكنهم ذهبوا مذهب الدِّ
ذلك لـبيـين َّتقوم على البيان والت ارها لاُّويحط من قيمتها باعتبنادقة، َّيرفض كتب الز" الجاحظ" نجد   وهنا   

َّصغرت قيمتها في عينه لأ َُ يانة َ   .ا تابعة للدِّ
يمكـن تمييـزه  ، والكلام في نظره لاةَّة حجاجيَّة بيانيَّواعتبره الأساس لكل عملي غوي،ُّ  كما اهتم بالفعل الل   

ـا َّومـا يتـ" ةَّ الخطابيالوظيفة" : فهو في نظره يضطلع في حياة الفرد بوظيفتين أساسيتين هما،عن البلاغة صل 
) بيـينَّوالت ،البيـان( "الفهـم والإفهـام" فهـي،انيـةا الوظيفة الثََّّوأم ،ومناظرة ،ومنازعةوإقناع واحتجاج ، ءمن إلقا

صل بعناصــر المقــام وخــصائه َّلأولى تتــ ا،)إقناعيــة( ةَّانيــة حجاجيــإفهاميــة والثَّ : أولهمــا،وربــط البيــان بــوظيفتين
 ومـــن العناصـــر ،ومـــستويات تقلـــبهم ،ة ومعرفـــة أحـــوال المخـــاطبينَّلحجـــانيـــة أساســـها الفـــصاحة وإحكـــام اوالثَّ

ــا َّة الــَّالحجاجيــ ة وهيئتــه وصــفاته َّغويــُّه اللوكفاءتــومــا تحملــه مــن أحــوال الخطيــب  "مقتــضيات المقــام"تي اهــتم 
  .)2(»وما يحسن عليه ومايقبح َّالخلقية 

َّضرا قـول الرة في الكلام عند الأنبياء مستحَّ      وتحدث عن صفة القل ا َّنـإِ« :-صـلى االله عليـه وسـلم–سـول ً
َمعشر الأنبياء بك ِ ِ َِْ َ َ ْ   .)3(»ة َّلِ القئُكِْوالب ،ٌاءَ

َّلـيس في ظـاهر هـذا الكـلام دليـل علـى أن« :ح الجاحظ هـذا بقولـهِّ     ويوض َّ القلـة مـن عجـر في الخلقـة وقـد ٌ
َّ كلمـا  أي؛ )4(»فظ يأتي على كثـير مـن المعـاني َّاللوقد يكون القليل من  ،اًوجهين جميعاليحتمل ظاهر الكلام 

َّكان الكلام قليلا كان أكثر دليلا وأكثر فائدة وخير الكلام ماقل ودل َّ ً ً.  
عـدم تركيـب حـروف متقاربـة ( م بدأ بصفة تركيـب الكـلاينبيَّ عن البيان والتًمطولا" الجاحظ"     فقد تحدث 

أ في أفـــواه الأطفــــال َّل مايتهيــــَّمـــثلا المــــيم والبـــاء أو ،...)اس ف النَّـــوالمقطعـــة المــــشاركة لمخـــارج حــــرو ،المخـــارج

                                                
 .92 البیان والتبیین، الجاحظ، ص- 1
    .162 المصدر نفسه، ص:  ینظر-2

  . 27ص ، 4 المصدر نفسة ج: ینظر-3
   .27ص ، 4فسة جالمصدر ن:  ینظر-4
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اد فليـست تخــرج َّا الـضَّفأمـ، فتينسان مـن خـلال التقـاء الــشَِّّمــا خارجـان مـن عمـل اللــَّلأ ،اَابـَا بَامـمَ :كقـولهم
ه كـان يخـرج َّفإن -حمه االلهر-عمر بن الخطاب  : مثل،اًم أعسر يسرِّ أن يكون المتكلَّإلا ،ِّمن الشدق الأيمن َّإلا

ديد وكـــذلك الأنفـــاس مقـــسومة علـــى المنخـــرين  بالاســـتكراه الـــشََّّفلـــيس يمكـــنهم ذلـــك إلا ،اد مـــن شـــدقيهَّالـــض
«)1( .  

" الجـاحظ"عـن أسـلوب الاسـتمالة والاسـتلطاف نجـد كـذلك " ابن وهـب والقرطـاجني"     وكما سبق وتحدثا 
هـــو معــــنى  لبلاغــــة إلى معـــنى ثالــــث،، تنتقـــل باةَِّجــــُع والبـــصر بالح الإقنــــا معـــنىَّأن« :قـــد تطــــرق إليهمـــا بقولــــه

واســتمالة الأسمــاع  ،وخلابــة الألــسنة ٍة فالبلاغــة حينئــذ هــي فتنــة القــول،َّالاســتمالة والجلــب بالوســائل الجماليــ
رغبــة في  في الآذان المقبولــة عنـد الأذهــان  المستحـسنة بالألفــاظَيــدينرِ قلـوب المبحـسن المنطــق وتـزيين المعــاني في

ا القرآن َّبلاغ الوحكمة الإ وهي جودة الإفهام، تجابة،سرعة الاس   .)2(»تي اختص 
هـو ، فـالبليغ البـارع عنـده وليس نقـل الخـبر كيفمـا كـان  تقنية تلقيين الخبر،ِّيبين" الجاحظ "َّومعنى هذا أن     

بـــلاغ والإفهـــام والإقنـــاع ق الإِّويحقـــ شـــعار ليـــستميلنا ببراعتـــه،ِّذي يعـــرف كيـــف يلقـــن لنـــا هـــذه الأخبـــار والأَّالـــ
َّفتـــزال الـــشُّبهة الــ والاقتنــاع، ا ً عجيبـــًبـــد أن تقتـــضي ديباجــة كريمـــة ورونقـــا لافالأخبــار  ق بالأذهـــان،َّتي قـــد تعلـــُ

  .اًونحت ،اًوسبك
ر ِّ الـشعَّمعنـاه أنِّيقرن الحجاج بالشعر، " ناعتينِّالص"في كتابه) ه 395ت( "هلال العسكري"ونجد أبا      

ُيشعر به دون غـيره وُّ يحسًاعر يقول كلاما الشََّّلأن، ة كبيرةَّله وظيفة حجاجي لـذلك فهـو يريـد أن يـصل إلى ، َ
  .ة َّ وأهداف حجاجي،ٍمرام

ويـؤنس القلـوب المستوحـشة ، افرةذي يملـك مـاتعطف بـه القلـوب النَّـَّوهـو الـ« :       فمن خلال شـعره يقـول
  .)3(»ةَّجُويبلغ به الحاجة وتقام به الح، صيةستعَّالأبية الم، وتلين به العريكة

َّ الــشعر هــو الفـن الأساســي الــَّأن" أبي هــلال" نلاحـظ مــن خــلال قـول        وذلــك مــن ،ذي تقــام بـه الحجــجِّ
َّغة الشعريُّخلال الل يـة أثيرَّعر أسـلوب مـن الأسـاليب التِّفالـش، ة لـدى المتلقـيَّالإقناعيـ ق الغايةِّتي تحقَّالبليغة ال، ةِّ

  .للمحاجج
                                                

   .62ص  ،1جالبیان والتبیین، :  ینظر-1
 النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ، من خلال البیان والتبیین، محمد الصغیر بناني ،دیوان -  2

 .239م، ص1994المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، دط، 
ي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة ، تح، عل)ه395ت(الصناعتین، أبو هلال العسكري-  3

  .49م، ص2006، 1العسكریة، بیروت، ط
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  :الحجاج في الفكر العربي الحديث ) د
َّ   لم تطالعنا الدِّراسـات العربيـ َ ِ َّض والتفـسير َّبـل لم تتعـد العـر ،ارسـين الغـربَّة الحديثـة بـآراء مختلفـة عـن آراء الدُ

نـا قـد لكنَّ...ة َّالتراثيـة وَّة منها القرآنيـَّخاص ،تي تتباين بتباين النُّصوصَّال ،طبيقاتَّتختلف بالتَّوإن اختلفت إنما 
َّنواجــه ونجــد وجهــات نظــر تـعــدِّد زاويــة المعالجــة الــ ُ َ طــه عبــد " :ســيما عنــد لا َّتي ينطلــق منهــا الــدارس كالفلــسفةُ

  .َّوغيرهم من الدارسين ،"محمد العمري"عند  )الخطابة(البلاغة القديمة ، "َّالرحمن
  :حمن َّالحجاج عند طه عبد الر -1

ُّباعتبــاره أســتاذا للمنطــق وفلــسفة الل ،ابع الفلــسفيَّللحجــاج بالطــ "حمنَّعبــد الــرطــه "    يتــصف رأ ي  غــة مــن ً
ة القديمــة والحديثــة َّوالغربيــ  ،ة القديمــةَّوالمنطــق كالمؤلفــات العربيــ ،ســتناده علــى أصــول تعتمــد  الفلــسفةلا ،جهــة

ِمـــن خـــلال تـعلقـــه بـــالكلام  ،ا قبـــل كـــل شـــيءًوع مـــن الخطابـــات يعتـــبر فلـــسفيَّلأن هـــذا النَّـــ ،مـــن جهـــة أخـــرى ٌَِ َ
  .والخطاب

 الأصــل في َّإن« ، مــن كونــه صــفة للخطابــةًة الحجــاج انطلاقــاَّنظريــ "ن والميــزانساِّاللــ" َّ       ووضــح في كتابــه
  .)1(»خطاب بلا حجاج  َّة بناء على أنه لاَّ هو صفته الحجاجيتكوثر الخطاب

وجـود لخطـاب   لا؛أي للحجـاج والخطابـة علاقـة متكاملـة ليجعـ" حمنَّطـه عبـد الـر "َّ       ونفهم مـن هـذا أن
ًكوثر الخطابي يولد لنا حجاجاَّلتدون حجاج والعكس صحيح فا ًا ينطلق في  تعريـف الخطـاب تعريفـا  ومن هنِّ

  . وقصد الاعتراض ، قصد الادعاءهما  ينبني على قصدين ًخاصا
ريح للخطـاب لمـا يقـول مـن َّالاعتقـاد الـصء فهـو عـاِّا قـصد الادَّأمـ«: حيث شرح هذين القصدين  بقولـه      

َّنفسه وتمام الاستعداد لإقامة الدليل عليه عند الض وقصد الاعتراض يكون مـن المخاطـب إلى المنطـوق لـه  ،رورةَّ
«)2(.  

ا قـــصد الاعـــتراض هـــو المطالـــب َّأمـــ ،ذي يقـــدم الاســـتدلال علـــى قولـــهَّإذن؛ هـــو المخاطـــب الـــَّ       فالمـــدعي 
ُ حقا يشً يكون المنطوق به خطابا َّوحتى ،َّ المدعيعلى قولليل َّبالد ُترط توفر الاً كمـا نجـده  ،ِّدعـاء والاعـتراضَ

ة َّعـن أهـم خـصائص الحجـاج وهـي الحواريـ ،"أصول الحـوار وتجديـد علـم الكـلام"كذلك لم يغفل في كتابه في 
  .أو المحاورة

                                                
َّ اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط- 1 ِّ1 ،

 .213م، ص1998
  .225 المرجع نفسه، ص-  2
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ًستعارة وعدها مركزا عن الإً       وتحدث أيض ة تـساهم في َّة بلاغيـَّقه مـن نتـائج إجابيـِّا لما تحقًنظرج، ا للحجاَّ
ازَّستعاريالعلاقة الإ« :تقريب المعنى إلى ذهن القارئ حيث يقول   .)1(» على ماهية الحجاجُّة أدل ضروب ا

أثير في َّلتـمـن أجـل ا ،امع بتركيب استعاري حجاجيَّم ليقنع السِّة للمتكلَّاقة الحجاجيَّر الطِّا توفَّ      أي؛ أ
ذ المتلقـي َّامعين  فيتلـذَّ ويعـصف ذهـن وقلـوب الـسُّمـاح يـشقِّفتـصبح هـذه الاسـتعارة كالر ، انتباههالمتلقي وشدِّ

  .ة المبثوثة إليه َّسالة الكلاميِّباستقبال هذه الر
 مزاوجتـه مـن خـلال ه يـستند إلى المنطـق،َّللحجاج بطـابع فلـسفي لأنـ "حمنَّطه عبد الر"       فقد تميزت نظرة

، رأى فيــه "الخطـاب والحجـاج" سمـاه ًبابــا"سان والميـزانِّللـا"بـين القـديم العـربي والحـديث الغــربي، فعقـد في كتابـه 
َّ، بناء على أنةَّالخطاب هو صفته الحجاجي  الأصل في تكوثرَّأن ا أنـواع ًوذكر أيض ،خطاب بدون حجاج ه لاً

  .)2(»اجي بوصفه عمدة في الحجاجلم الحجُّز على السَّالحجج وأصناف الحجاج، ورك
  : الحجاج عند محمد العمري-2

ــ "بلاغــة الخطـاب الإقنــاعي "في كتابــه" محمــد العمـري"نجــد" حمنَّطــه عبــد الـر"      وإلى جانـب م لم يهتمــوا َّأ
ملاحظـات " المقـام والحـال ":وحاولوا  أن يـدرجوا تحـت عنـوان، ة للمرسل والمتلقيَّة والأخلاقيَّفسيبالدِّراسة النَّ

 "محمـــد العمـــري" َّبمعـــنى أن ،ل المـــستمعيناأو يراعيـــه مـــن أحـــو، كثـــيرة فيهـــا ينبغـــي  للخطيـــب أن يكـــون عليـــه
  .بي العربي في القرن الأول هجري ُّيحاول في هذه الدِّراسة تتبع الخطاب الإقناعي  في المتن الخطا

َّعتمــد كــل الاعتمــاد علـى الأســس الأرســطي      فهـو ي ة  َّة الحجــج والبراهــين الخطابيــَّوخاصــ ،ابة لبلاغــة الخطـُ
َّه ركــز علــى عنــصرين اثنــين مــن عناصــر الإقنــاع في البلاغــة العربيــَّ أنــَّإلا  المقــام وصــور الحجــاج : وهمــا،ة القديمــةَّ
 الخطابـة مقامـات ،ف المقامـات إلى أنـواعًإضافة إلى عنصر الأسـلوب نجـده قـد صـنَّ ،)اهدالشَّ ،لَالمث ،القياس(

َّحــــسب العلاقــــة بــــين الراعــــي والرعيــــة (  يةياسِّالــــس نظــــيم َّل في التوتتمثَّــــ( :ةَّمقامــــات الخطابــــة الاجتماعيــــ ،)َّ
  .)3( »)جتماعيالا

ُّ     بعــد التــدر ا ً مــن خــلال معرفــة أبعــاده عنــد علمــاء الغــرب والعــرب قــديمًج في الحــديث عــن الحجــاج تاريخيــاَّ
  .باعتباره موضوع الدِّراسة في هذا البحث ،ص القرآنيالنَّبد من الوقوف عند حدِّ الحجاج في  لا ً،وحديثا

  

                                                
َّ اللسان والمیزان أو التك-  1   .233وثر العقلي، طه عبد الرحمن، صِّ
 .213المرجع نفسه، ص:  ینظر-  2
  .18في بلاغة الخطاب الإقناعي، محمد العمري، ص:  ینظر-  3
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َّقبسات حجاجية في القرآن والسنَّة النَّبوية والنَّ ) و ُّ   :حو العربيِّ

َّ الاحتجــاج بكــلام اللــه وبقراءاتــه أمــر مــسلمَّ     لقــد أطبــق العلمــاء منــذ القــديم علــى أن  ً، وهــو يــأتي  متقــدِّماَّ
 أفــصح، ه كــلام الحـق سـبحانهَّحــو العـربي لأنـفي النَّقعيـد َّسبة للتِّل أصــيل بالنـوهـو أصـ، علـى الأصـول الأخــرى

َّكــلام وأبلـــغ فـــلا غـــرو أن يكـــون أو َّل كتـــاب علـــم النَّـــاس كيـــف يفكـــرون وكيـــف يـــستنبطون الأحكـــام العقليـــَ ة َّ
  .ة على نتائج صحيحةَّة المبنيَّالمنطقي

ـــمَّوصـــل إلى حقـــائق الظـــَّ للت     فقـــد دعـــاهم في آيـــات كثـــيرة إلى اســـتخدام عقــــولهم َفــــاعتبر ، واهر المحيطـــة  ُِ َ
ًدام العقـل الــسليم مبـدأً أساســيااسـتخ ُّ والعلـم والتفقـ،َّ في الإيمـان الــصحيحَّ ُّوالتـدبر لهــذا تميـز آيــات  ، والفطنــة،هَّ َ ُّ

  .ِّالقرآن البينات بخصائص متعدِّدة منبعها سمة الإعجاز فيه وسحر بيانه
َّة لـرد الــرَّجــُفكــير العقلـي والبرهــان والحَّذي يعتمــد التَّالـ" أســلوب الحجــاج"ص      ومـن هــذه الخـصائ أي بــرأي ِّ

  .)X Y Z [ \ ] ̂ _  ̀a   [ )1 [:ة أبلغ منها قال تعالىَّجُة بحَّجُوالح ،أقوى منه
 فـوسالنُّوسـلوكاته واسـتمالة َأثير علـى آراء المخاطـب َّه في أساسـه إلى الــتَّموجـ ،     والقرآن خطاب حجـاجي

  .وتوجيه العقول
ِّاني بالنـسبة ا أوفـر في الحـديث الـشَّريف باعتبـاره العامـل الثَّـًقد أخذ نصيب ،ذا نجد الحجاج      وإلى جانب ه

َّمـد صــلى اللــه مح- َّلهـذا اختــار اللــه ،غه فــصيح وبليــَّفي القــرآن الكــريم لأنـم ومكمــل لمــا جـاء ِّفهــو مـتم ،للقـرآن
ٌّ، بـالرغم مـن أنـه أمُـية لإعجـازهم بفـصاحتهَّة عامـَّه للأمـرسـالتً موجهـا -عليـه وسـلم ِ  - ِّ فوكـل أن يفـسر كتابـهَّ
َّعـــز وجـــل  / . - , + * ( ) ' & % $ # " ! [:لقولـــه تعـــالى، وســـنن وحيـــه -َّ

0 1   2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?   [ )2(.  
ــــــضا ــــــه أي  > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . [:        وقول

= > ? @ A B C   D E F G H I J K L M   [ )3(.  
  وجيــه َّ والتبيــينَّوالت ،بــلاغ في الإ-َّ صــلى اللــه عليــه وســلم–َّة علــى عمــل الرســول َّلــاَّ   وغيرهــا مــن الآيــات الد

  ).خطبة حجة الوداع(نحو
                                                

  .149:  سورة الأنعام، الآیة -  1
  .44- 43:  سورة النحل، الآیتین - 2
  .3- 2: سورة الجمعة، الآیتین - 3
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 كنمـــوذج قـــرآني في مـــضامين الجـــدال -َّ محمـــد صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم–       وهـــذا مانجـــده في دعـــوى النَّـــبي 
ور ُّبعــــض الــــس، "ً للحــــوار والجــــدال والحجــــاج إســــلامياأصــــيلَّالت"حيــــث يعــــرض صــــاحب  ،والحجــــاج والحــــوار

وهــو  ،ي والمــدنيِّوســورة الأنعــام كــأنموذج للجــدل والحــوار المكــ ،تي وردت في كــل مــن ســورة البقــرةَّوالمواقــف الــ
 وبـــين -َّللـــه عيلـــه وســـلم محمـــد صـــلى ا-َّيكـــشف عـــن مـــضاميين هـــذه الآيـــات الحجاجيـــة، بـــين النَّـــبي بـــدوره

  .المشركين والكافرين على اختلاف أطيافهم 
َّ   فيــشير إلى المفــاهيم والمنطلقــات الدعويــ     ــ،ةَّ  عــن طبيعــة الجــدال والحــوار وأســـلوبه ًا تعطــي تــصويراَّكما أ

تحملـــه هـــاتين  لمـــا ًنظـــرا ،ي والمـــدنيِّ للقـــرآن المكـــ–َّ محمـــد صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم –بي ومجالاتـــه في دعـــوة النَّـــ
َّة الدعويَّة الحواريَّورتين من الأنماط الجدليُّالس َة مثلـَّن قـيم أخلاقيـَّفهي تتضم ة،َّ ِّتـغـير وتعـالج القلـوب المريـضة  ،ىُ َ ُ

ْة وسوء الخلقَّفسيبالعقد النَّ   .)1(»)كالتكبر والغرور( ُُ
وإلى أهــل  ،ةِّوالكــافرين في الآيــات المكيــه إلى المــشركين َّموجــ ،لقيــنيَّ      وهــذه القــيم علــى نمــط مــن الحــوار الت

ه الإنكـــار علـــيهم في ة كانـــت علـــى وجـــَّفغايـــة مـــضامين الآيـــات المكيـــ ،ةَّالكتـــاب والمنـــافقين في الآيـــات المدنيـــ
َة فكان مرماهاَّا الآيات المدنيَّوأم، عقائدهم الباطلة َّوالـرد ، )أهـل الكتـاب والمنـافقين(  فـضح وكـشف خبايـاهمْ
م م للدِّينعلى افتراضا   .)2(» وتحريفا

ا ًحــو باعتبــاره ســياجوالنَّ ،وهــذه الأخــيرة وعــاء تحفظــه، غــة العربيــةُّ القــرآن تــاج اللَّ        وزيــادة علــى هــذا فــإن
 مـــسألة الحجـــاج أمـــر شـــائع بـــين َّويبـــدوا أن ة،َّفلـــم يغفـــل بـــدوره في تحليـــل أســـاليب القـــرآن الحجاجيـــ، يحميـــه

ا بـين أصـحاب المـدارس النَّحويـة مـن كوفـة ًقـديم تي وقعـتَّبدليل مسائل الخلاف ال ،غويين والنَّحويين العربُّالل
  ".والخليل بن أحمد الفراهيدي ،نتمريوالأعلم الشَّ ، ونفطويه، وسبويه،اءَّوالفر ،الكيسائي" أمثال وبصرة

ة َّة وبـراهين نحويـَّكيـد عليهـا بأدلـأَّوالت، ة مـاَّة نحويـَّبليـغ لقـضيَّ في التًمما استدعى العامل الحجـاجي كثـيرا         
َّة الحجـاج ودوره الفعـال َّوذلك لاستظهار عمليـ ،لمقام يمكن إدراج بعض من المسائلودحض أخرى وفي هذا ا َ

  .في إذعان الخصم
 "شـــيدَّالر"بحــضرة " الكيــسائي مـــع ســبويه"ُة الــتي ذاع صــيتها في الآفـــاق منــاظرة َّحويـــ       ومــن المنــاظرات النَّ

يحـي بـن "وكـان  ،قـدم سـبويه علـى البرامكـة": الفـراء"قـال  ،"حوظائر في النَّالأشباه والنَّ"ا ورد في كتابوهذا م

                                                
میا، إحسان عبد المنعم سمارة، عالم كتب الحدیث، إربد، التأصیل للحوار والجدال والحجاج إسلا:  ینظر- 1

  .94، 93، ص1م، ط2015الأردن، 
  .94، 93المرجع نفسه، ص:  ینظر-  2
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 )(َّفلمـا حــضر تقــدمت والأحمــر،ً فجعـل لــذلك يومــا ،"الكيــسائي وســبويه"ه أن يجمـع بــين مــ عزًعاقــدا" خالـد
ُوكـان يخطئـه  ،ثم سأله ثانية وثالثـة أخطأت، :فأقبل عليه الأحمر فسأله عن مسألة أجاب فيها سبويه فقال له ُِّ ُ

فحــــضر  :قــــال ، أنــــاظرهَّلــــست أكلمكمــــا أويحــــضر صــــاحبكما حــــتى :قــــال ،ا كثــــر ذلــــكَّفلمــــ ، مــــرةِّفي كــــل
  .)1(» ؟كَلُأَسْ أو أَنيِلُأَسْتَ :فقال" سبويه"فأقبل على " الكيسائي"

َّن أنظُـ أَتُنْـكُ:ماتقول في قول العـرب": كيسائيال"فقال ، أنتِْبل سلني لا :      فقال ُّ العقـرب أشـدُّ ً لـسعة َ
فقـال لحنـت، : فقـال لـه الكيـسائي،صبيجوز النَّ ولا ، فإذا هو هي،َّفإذا هو إياها؟ ،فإذا هو هي، ِنبورُّمن الز

 هــذه العــرب علــى بابــك  فقــال الكيــسائيا،مَــُفمــن ذا يحكــم بينك ا،مَُا بلــديكَا ســيدَا وأنتمــَاختلفتمــ :شــيدَّالر
َدب وصوب سـأتتك من كل ح ٍ  إن كانـت مْهُلْسَـ : قـال سـبويه،يالكيـسائ ولمـا سـألهم قـالو القـول ماقـال ،مْهُلٍْ

ا،وعندها أدرك سبويهألسنتهم تطاوعهم على النُّ ولم يعـد إلى البـصرة إلى  ،اًا مـؤامرة فانـصرف مهمومـَّ أطق 
  .)2(»ةَّأن وافته المني

مــن صــميم آليــات الحجــاج فهــي معروفــة ومنتــشرة بكثــرة وهــذا  ،اني ومناظراتــهَّ      وفكــرة حــضور الطــرف الثَّــ
ًدعم وثبت وجهـة نظـره داحـضا "سبويه"حظنا أن  ِّظاهر بين لدى النُّحاة العرب فمن خلال هذه المناظرة لا َّ َّ 

  . ِّة جعلته يحيط إحاطة السوار بالمعصمَّبحجج نقلي) الكيسائي(  رأي خصمه
  
  
  
  
  

                                                
 - أبو محرز ابن حیان المعروف بخلف الأحمر، فإنه كان مولى أبي بردة، وكان یقول الشعر فیجید، وهو أول ِّ َّ

َّإلى حماد الراویة فسمع منه، نزهة الألباب في طبقات الأدباء، أبو َّمن أحدث السَّماع بالبصرة، وذلك أنه جاء 
 .59م، ص2003-ه1424 ،1البركات الأنباري، تح، محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، ط

ِّالأشباه والنظائر في النحو، جلال الدین السَّیوطي :  ینظر-  1 ، دار الكتب العلمیة، )ه911- ه849ت(َّ
 .85، ص3، لبنان، دط، جبیروت

  .86المصدر نفسه، ص:  ینظر-  2
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ِّ وأقـــوال ســـيد الخلـــق -ســـبحانه وتعـــالى- بكثـــرة في كـــلام االله َّتجلـــت ، ظـــاهرة الحجـــاجَّريـــب فيـــه أنا لاَّ   ممـــ  
 : 9 8 7 6 [:، حيــث قــال ســبحانه وتعــالىلَّ مــن الحــوار الأواً ابتــداء-صــلى االله عليــه وســلم-مــدمح

; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
R S   T U V W X Y Z [ \ ]  ̂_ ̀ a b c d   [) 1(.  
ُّا بمحاجة وحوار الأنبياء والرًومرور ونجـد  ،الق مـع الخلـق سـبحانه يـوم القيامـة بحـوار الخـًنتهـاءسـل مـع أقـوامهم واَّ

 ) ' & % $ # " ! [:ة نذكر قولـه تعـالىَّ من الآيات القرآنيٍ وآلياته يرد في كثيرالحجاج

) * + , - . / 0 1 2 3   [ )2(.  
ِجاج من قرع الحجة بالحجة بمعنى الجدال وا     فالح َِّ َُّ ـذه ِّيمكـن أن يـسمى بفـنادلـة وُْ  الجـدل العلمـي  وهـو 

ُ للممارسـة اللغويـة يظهـر ضـ، فهو تكييـفقتناعة يهدف إلى تحقيق الإقناع والاَّقليلالة ممارسة عَّالد ِ ْ ُ َّ وابط إنتـاج ُّ
َّســالة اللغويــة في ســياقِّح الرِّويوضــ ،غــةُّالل ًقــاه قـبــولاَْا ويكــشف عــن موقــف المتلقــي ممــا يـلهُّ ُُ ُ ا ًيم أواستفــسارسلَّ بالتــَ

 فهـذه الآليـة يحتاجهـا وإلى حانب هذا ، تواصل لساني ناجحوهذا لتحقيق َّا بالحجة والبرهان،ًأو رفض للفهم،
مايريــد ايــصاله ِّعلومــات عــن كــل عبــير عــن أفكــاره وللغــير، مــن خــلال تبــادل المعــارف وإعطــاء المَّالإنــسان في الت

فــاهم ونــشر َّعــاون والتَّمــن أجــل تحقيــق الت ة؛َّجتماعيــاو ة،َّة وقانونيــَّيوسياســ ،ةَّراء فكريــللآخــر مــن معتقــدات وآ
  .اسقارب بين النََّّة والتَّالمود

ـام عنــه فهــذا ماسـوف نعــر ِّ     ولرفـع الــستار وإزالــة الإ َّج عليــه في المعـاجم والكتــب اللغويــِّ  هــذا وعليـه نبــني ،ةُّ
  .وأدواته؟ ؟ وما أهميته وخصائصه،ًت، فما معنى الحجاج لغة واصطلاحاساؤلاَّ لهذه التًصور وفقاَّالت

   ةَّة والاصطلاحيَّغويُّماهية الحجاج الل :المبحث الأول       
   .Argumentation: الحجاج لغة   ) أ

حول معنى "  ن أحمد الفراهيديللخليل ب" "معجم العين"وي لكلمة حجاج في غُّ     تدور معاني الجذر الل
ُّقد تكسر الحجة والحج فيقال :َّكلمة حج َ َُ ُ حج وحجة:َُّ َّ ِ َّثير الحج الحجاج من غير َّللرجل الك :ويقال ،ُِّ َ إمالة َِّ

ُوالحجة َّ َوالمحجة شحمة الأذن، :ِ َّ َ َ
ُوالحجة ،ريق الواضحَّقارعة الط:  َّ ُوجه الظفر عند الخصومة، :ُ  والفعل َّْ

ْحاجج َ ُتهَ ُ .

                                                
  .173 -172:  تانالآی  سورة الأعراف،-1
  .               16 : الآیة ، سورة الشورى-2
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ُفحججته ُ ْ َ َ ُ واحتججت عليه بكذا،َ ْ َ َ ٌوجمع الحجة حجج، ،ْ َ ُ ِ َوالحجاج المصدر، َّ ُ والحجاجِ َ َالعضم المـستدير حـول : َ
  .)1(»العين 
ِحاججتــه أُحاج :مــايلي "لابــن منظــور"جــاء في لــسان العــرب و      َ َُ ُ ْ َّجــه محاجــا ومحاججــة حــتىَ ً َ َُ َ َُ ُ ُ حججتــه ُ ُ ْ َ أي َ
ا،َّ بالحجج الغلبته َّوالمحج تي أدليت  َ َ

َّة الط َّجادة الط :وقيل ريق،ُ َّوالحجة ،ريقَّ ُوقيـل الحجـة مـادوفع  البرهـان،: ُ َّ َ
ُجـــةالح ":لأزهــريا"وقــال بــه الخــصم، ْر عنــد الخــصومة وهــو رجــل محـــاججَّْذي يكــون بــه الظفـــَّ الــهُجْــَالو :َّ ِ َ أي  ؛ُ

َّواحــتج بالــشَّ ،ةَِّ؛ غلبــه بالحجــأي "آدم موســى"َّ فحــج :وفي الحــديث ،جــدل َ ُجــة والحُذه حَّيء اتخــْ َّجــة الــدَّ ُ ليل َّ
  . )2(»والبرهان 

َّتكــون معــاني الحجــاج دائــرة حــول التخاصــم والتنــازع والت    فعلــى هــذا  َّ ليل والبرهــان، في َّغالــب واســتعمال الــدَّ
ْالمحـاجج(رف الآخرَّط فالمحاجج يشترك مع ال،ظر والقناعاتواختلاف وجهات النَّ ،زاع والخصامِّمقامات الن ََ ُ

 (
ا َّليل والبرهـان لغايـة معيَّيعمـد فيـه إلى اسـتعمال الـد ة،َّة تواصـليَّفي نشاط ذي طبيعة فكريـ نـة أو مقـصودة لـذا

ُجـــــة بالحُمقابلــــــة الح« :اًأيــــــض "ابــــــن منظـــــور"ا للجــــــدل في نظـــــرًمرادفــــــ أثنـــــاء الحجــــــاج فيكـــــون ادلــــــة َّ َّجــــــة وا
ُحاججتـــــــه فحججتـــــــه واحتججـــــــت عليـــــــه             « "الخليـــــــل"تطـــــــابق مـــــــع قـــــــول ونجـــــــده ي ،)3(»المناظرةوالمخاصـــــــمة ْ ْ َْ َ ََ ُ ُْ ُ َُ َ َ

َّجـــة والــــدُ إقامـــة الح؛أي )4(»بكـــذا  قيــــق ق الإقنــــاع وبلـــوغ الهـــدف وتحَّ يتحقـــَّليل والبرهـــان علـــى الخــــصم حـــتىَّ
  .)5(»والمحاجج الجدل« :المعنى ذاته في قوله" القاموس المحيط"صاحب ف َّووظ واصل،َّالت

  :اًالحجاج اصطلاح   ) ب
مـــصطلح الحجــاج هــو أســـلوب مــن أســـاليب  َّأن "اًســلاميأصــيل للحــوار والحجـــاج والجــدال إَّالت"      ورد في 

ـــزام الخـــصم الح  غلـــب عليـــه، مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى البراهـــينَّوإفحامـــه أو الت ،َّجـــةُالجـــدال للوصـــول إلى إل

                                                
براهیم  إتح ،مهدي المخزومي، ،)175-100ت (معجم العین، الخلیل ابن أحمد الفراهیدي :  ینظر-1

   .10، 9ص، 3ج دط، ،مرائياالس
 دط، القاهرة، كورنیش ،النیل، ّدار المعارف، خرون،آكبیر والعبد االله  تح، ابن منظور، ب،ان العرلس:  یبظر-2
   .779، 778ص  ،9ج ،1ج
   .105ص ، 11ج مادة جدل، ،المصدر نفسه-3
   .10ص الخلیل،  معجم العین،-4
مكتب  ،)ه729-817(أبادي ز ین محمد یعقوب الفیروِّمجد الد ،، فصل الحاء، باب الجیم قاموس المحیط-5

 .181 ص ،1، جشراف محمد نعیم، إسالةِّالر تحقیق التراث في مؤسسة 
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َّ، وعليـه فالحجـاج مـأخوذ مـن المحاجـة وهـي مـأخوذة ة المقنعـةَّقليـة والنََّّة العقليـَّامغة والأدلَّوالبيانات القاطعة والد
ِجة ُمن الح   .)1(»ليلَّ البرهان والد؛أيَّ

ة بــين البــشر فهــي تمــنح الفرصــة للجميــع في الإشــتراك في هــذا الفــضاء  َّ الحجــاج وســيلة تواصــليَّ     بمعــنى أن
ـــدف تحقيـــق فعـــل الإقنـــاع َّلـــشـــرط أن يكـــون لكـــل طـــرف مـــع خـــصمه حجـــج وأد حـــاججي،َّالت ة وبـــراهين 

ه إلى الغـير َّه كـل منطـوق بـه موجـَّبأنـ :فـهِّيعر "حمنَّطـه عبـد الـر"وإلى جانـب هـذا نجـد  ،رفينَّ بين الطوالاقتناع
ُّيحــق ،لإفهامـه دعــوى مخـصوصة ة فهــم َّفويسـالة الــشَِّّ غايــة الرَّومعــنى هـذا القــول أن؛ )2(» لــه الاعـتراض عليهــاَِ

  .ه له َّفض لهذا الخطاب الموجَّة القبول والرَّتلقي في حين يجيز له حريوإفهام الم
َّما دل به على صح« :بقوله" ريف الجرجانيالشَّ"ف َّ      وقد عر َّ ة وجهـة نظـر َّإثبات صح ؛)3(»عوىَّة الدُ
َأو تأكيد ضدِّها، ما أو نفيها،  لـه َّبـد نـة لاَّة معيَّ يقـوم المحـاجج بطـرح قـضيه لمـاَّبمعنى أنـ أو دحضهما جميعا؛ ِ

مــن خــلال  ،واصــلَّة التَّ فهـو يرمــي إلى تحقيــق عمليــ،فــيق بالاثبــات أو النََّّســواء تعلــ ،أن يرفقهـا بــدليل قــاطع
  .إقناع الخصم

، فكلاهمـا يعنيــان غـوي والاصـطلاحي ينــدرجان في معـنى واحـدُّ مفهــوم الحجـاج اللَّ      نـستنتج ممـا ذكـر أن
 المعــنى الأصــلي َّوهــذا يعــني أن ،َّجــةُجــاج تعــني الوصــول إلى القــصد بالبرهــان و الح لفظــة الحَّ أن؛القــصد أي

وفي هـذا المعـنى وردت آيـات في القـرآن الكـريم تـشير صـراحة  ا عن معناها الاصطلاحي،ًيبتعد كثير للفظة لا
َإلى معنى المحاججة  ََ ُ

.  
 علـى ُّتـدل :ةَّحويـَّجـة النَُّ الحَّأن  "الحجـاج"في  "مجلـة عـالم الفكـر" حـوي فقـد ورد فيا في الجانب النََّّ      أم

حـو متناع  ويعتمد الحجـاج في النَّه وقواعده في الوجوب والجواز والاحو وأحكام به مصطلحات النَُّّتصح ما
ما لـــه بمالعــربي  علــى فـــلا   ،"ماع والقيــاسَّالـــس" :فهومــه العلمـــي البحثــي وهمــا ركنـــين لا خــلاف في ضــرور

َّا منهمـا علـى الجملـة أو يتجـاوز الإتكـاء عليهمـا فالحجـة النَّحويـًاج في النَّحو أن يتخلـى أيـ محجِّيمكن لأي َّ ة ُ

                                                
   .35 ص،حسان عبد المنعم سمارةإسلامیا، إ  والحجاجللحوار والجدال التأصیل : ینظر-1

  .226ص ،حمنَّكوثرالعقلي، طه عبد الرَّ التأو سان والمیزان،ِّ الل: ینظر- 2 
 دط، بیروت، ساحة ریاض الصلح، مكتبة لبنان، ،بن محمد الشریف الجرجانيعلي  ، عریفاتَّت كتاب ال-3

   .86 صم،1985
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َّدليــل اتخــ ِّنَّص القــرآني والــشعر ل في الــة تتمثَّــَّقليــة النََّّجــُفالح ،النَّحــو لإثبــات حكــم نحــوي أو نفيــهذها علمــاء ٌ
  .)1(»ل في القياس والإجماعة تتمثََّّا العقليَّأموالنَّثر 

   .خصائص الحجاج وأهميته وأهدافه وأدواته: المبحث الثاني    
ن بــصدد حــصر جملــة مــن خصائــصه وهــا نحــن الآ ،ة للحجــاجَّليــَّاهيم الأو المفــ     لقــد ســبق لنــا وتحــدثنا عــن

  . من أدواتهًوبيان مدى أهميته وتحديد بعضا ته،ومميزا
  :الخصائص  -1

  :ملامح هيخمسة " هريعبد الهادي الشَّ"     ذكر 
وإذا لم يتـــوفر هـــذا  ،ل ومـــستمعِرســـُ بوجـــود مَّ دائـــرة الحجـــاج لاتقــوم إلاَّبمعـــنى أن ٍه إلى مـــستمع؛َّأن يتوجــ  - 1

ذي يريــد الوصــول َّفيخاطبــه بــالمغزى الــ ، مفرغــة أو بمعــنى آخــر يــدرك مــايقولرط يكــون الحجــاج في حلقــةالــشَّ
  .إليه
بمعـــنى آخـــر  جــاج مـــن كـــل مــا مـــن شــأنه أن يعكـــر صــفوه؛في العــادة يخلـــو الحة َّأن يعــبر عنـــه بلغــة طبيعيـــ  - 2

ام غة ُّاستعمال الل  .ب ُّشعَّوالتالواضحة البعيدة عن الغموض والإ
أي  ة بمعـنى الكلـمَّإلى ضـرورة منطقيـ )تناميـه( يفتقـر تقدمـه وأن لا ،ةَّتعدو أن تكون احتمالي مسلماته لا  - 3
ـــَّأن تعـــدو أن تكـــون  تي لاَّة خاضـــعة إلى لغـــة العقـــل الـــَّ الحجـــاج في أغلـــب الأحـــوال يـــستند إلى حجـــج منطقي

 . خيالية
ل إليها عادة أثناء الحجاج هي نتائج غير ثابتـة َّتائج المتوص جملة النََّّإن ملزمة؛) خلاصاته(  ليست نتائجه -4

  .)2(»ا هي نتائج قابلة لنقاش مفتوحَّا، وإنمًا حتميد ُّقيَّوالمستمع غير ملزم بالت ، رورةَّبالض
ــذا يتـــ راعات ِّ الـــصِّ في خـــضموالأفــضل ،ة الأصـــلحَّســتراتيجية الإقنـــاع بالحجــاج هـــي الإَّســتراتيجي إَّضح أنَّ و

الات الأخرى،، وكثيرقشاتوالمنا ه َّة لأنـَّة فكريـَّا في كـل عمليـًا أساسـيًفقـد أصـبح مفهـوم الإقنـاع مطلبـ  من ا
ِّوظف في العلامات السيُ   .قافة الحديثةباستثمار الثَّ ة،َّيميائيَّ

  

                                                
 أكتوبر، ،2، عبد النبي ذاكر وآخرون العدد إشراف ،ه، مجلةعالم الفكر، علي حسین الیوح الحجاج: ینظر-  1

   .125، 124ص  ،4مج م،2011 دیسمبر،
ة، عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجدید المتحدة، إستراتیجیة الخطاب مقاربة لغویة تداولی: ینظر - 2

   .458م، ص2004، 1طبیروت، لبنان، 
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ــــــــــــ" نَّهــــــــــــاجر مــــــــــــدق"       لقــــــــــــد ذكــــــــــــرت  ة َّيِّ للحجــــــــــــاج خاصــــــــــــَّأن "الخطــــــــــــاب الحجــــــــــــاجي"ا في كتا
ات  أوسع لاستثمار المعطيـًه يفسح مجالاَّ الحجاج من خلال آلية الحوار أنكما يبدو ،)(شخيصَّوالت)(المقام

لــة         ِّة المتمثَّتــين باعتمــاده علــى الأفعــال الطلبيــنــازع بــين ذاَّه يكــشف لنــا عــن ظــاهرة التَّالمتاحــة للخطــاب كمــا أنــ
  .)1(»واصل َّالتوهي مبدأ حجاجي أساسه  ،هيالأمر، النَّ ،داءِّالن :في
نـاظر َّكـرار مـن خـلال آليـة التِّة التَّيِّخاصـ:  للحجاج سـيمات أخـرى مـن بينهـاَّ      وإضافة على هذا نجد أن 

  :وهي " قافةلسانيات الخطاب وأنساق الثَّ"كتابه في " أحمد يوسف" ذكرها ،واصلَّوالت
 ففـي حالـة          ،فـيد والنََّّأو الر ،د والإثباتَّس على ثقافة الرَّقائض وتأس ظهر في شعر النَّ:ناظرَّمن ناحية الت   ) أ

  :الإثبات  قول الفرزدق
ٌفـهل أَحد يابن المراغية هارب  « َِ َ َِّ َ َ ْ ََ ٌَ ْ َّمن الموت إن ا***** َ ِ ِ ْ َ َ ْلموت لابد نائلهِ َُِ َّ ُ َْ َ  

ٌ فإني أَنا الموت الذي هو ذاهب  ِْ َ َ ِ ُ َ َ ِّ ْبنـفسك فانظر كيف أَنت محاوله**** َِ َُِ َ ُ َ ْ َْ ْ َ ُْ ِ ْ َِ«)2(.  
  :بقوله "جرير "     فيجيبه 

َّهر يفني الموت والدَّا الدنَأَ« ٌهر خالد َ َّفجئني بمثل الد**** ُ ًهر شيئاِ   .)3(» ُ يطاولهِ
بعـد أن " الفـرزدق " يـرد علـى" فجريـر" ،"ِّد والإثبـاتَّالـر"ل في ابقة ممثَّـَّناظر في الأبيات السَّ التَّأن َّ      ويتبين

 فعـــل الأمـــر            لـــة فيريحة إلى المنـــاظرة الممثََّّعوة الـــصَّثم الـــد ،..."أنـــا المـــوت"ة َّلنفـــسه صـــفة القـــو "الفـــرزدق"أثبـــت 
  ".جرير "  في المناظرة عندغبةَّفأثارت هذه الأبيات الر ،"فانظر" 

عوة َّثم الـد ،..."هرَّأنـا الـد" ":هرَّالـد"لـة في ممثَّ" الفـرزدق"قوة أقـوى مـن ) جرير(     فأثبتت لنفسه هو الآخر
" جريــر"هرعنــدَّوالد" الفــرزدق"ا المــوت عنــدَأن فكرتــأي؛ " فجئــني"لــة في فعــل الأمــر ريحة إلى المنــاظرة الممثََّّالــص

                                                
  - شرط تداولي یعنى بضرورة موافقة أفعال القول لمقتضى الحال والموقف، الخطاب الحجاجي أنواعه 

-ه1434، 1ائر، طالرافعي، منشورات الاختلاف، الجز: قراءة في كتاب المساكین ل وخصائصه، هاجر متقن،
  .165، 164م، 2013

  -هو بناء لأفكار العباقرة والعلماء على لسان أبطال من نسج خیالهم، أو أخذهم من دائرة الواقع، مثل  :
  .165، 164أفلاطون اتخذ سقراط لمحاورته، المرجع نفسه، ص

  .166، 164المرجع نفسه، ص:  ینظر-  1
لسفة المعنى بین نظام الخطاب وشروط الثقافة عبد الفتاح أحمد یوسف  لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة، ف-  2

  .108م، ص2010-ه1431، 1الدار العربیة للعلوم، الجزائر، ط
  .109 المرجع نفسه، ص-  3
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ــــو ــــاين في ســــياق مت ــــشَِّّتر ينمــــتتب ــــات ضــــدِّي رؤيــــة كــــلا ال ــــاة :ة نحــــوَّياعرين لثنائي عف ُّالــــض/ةَّالقــــو المــــوت،/الحي
عنـد " فـانظر"لـي الأمـر  في فعهُتَـَّمِوتر قَّويزيـد التـ ،"الفـرزدق"ا عنـد ًوهلاك" جرير"فالموت قوة عند الهدم /البناء

ات في َّاعرين وتعمق الإحـساس بالـذالشَّجاوز عند كلا َّوهنا تتنامى فكرة الت" جرير"عند" وفجئني"" الفرزدق"
  .)1(»مقابل انكسار الآخر

كـرار في َّأويـسمح الت ،ا آخـرًح بخطاب لمـرور خطابـِّيصر ،قائضكرار في شعر النََّّ الت:واصلَّ من ناحية الت) ب
وقـد تكـون متناقـضة ومـن ثم يؤسـس هـذا  دة،قائض باستحضار خطـاب آخـر بأشـكال مختلفـة ومتعـدِّشعر النَّ

ِّواصل اللساني، ونمثَّطاب لثقافة التالخ   ".الفرزدق و جرير"ة من خلال قولي َّيِّل لهذه الخاصِّ
  .)(":الفرزدق"    يقول 

ُبأي رثاء ياجرير « ِ َ َ ٍ َ ِّ ٍ وماتحَِ ِ ِتدليت في حومات تلك القماقم ****َ ِ َ َ َ ِ ِ َ ْ ِ َ َّْ َ َ  
ِومالك بيت الزبـرقان َ ْ َ َ ََ ُ َ َ ُ وظلهَ ُّ ُومالك بـيت**** ِ َْ ََ َ ِ عند قـيس بن عاصمَ ِ َ ُ ِ َْ َ ْ ِ  

ًولكن  بدا لذل رأسك قاعدا  َِ َ َ ُ َِ ُّ ِ ِ َ ِبقرقرة بين الجداء التوائم***** َ َِّ ِ َ ِ َ َِ«)2(.  
  : بقوله)("جرير"فيجيبه 

َُمددنا رثاء لايم« ََ ً َِ َ ْ ٍَد لريبةَ ِِولاغدرة في السالف المتـقادم **** ُّ َ َُ َ َِ ِ ٍَ ِ ْ َ َ  
ُتـعالو نحاكمكم ْ َِ َ ُْ َ َ وفي الحقَِّ ِ ُ مقنعَ ِإلى الفر من آل البطاح الأكارم****ََ ِ َ ِ ِ ِّ ُ َ  
ّفإن قـريش الحق َ َ َْ ُ َ َ لن تـتبعَِ َ َ الهوىَْْ َِِولن يقبـلوا في الله لومة لائم****َ َ َ ْ َ ِْ َ ُ ْ َ«)3( .  

بــل تواصــل معــه  ،فحــسب" الفــرزدق"يحــاول إزاحــة خطــاب ه لم َّأنــ"جريــر "     نلاحــط مــن خــلال خطــاب 
عنـد ..." ًمـددنا رثـاء"يقابلهـا ،..."ٍ رثاءِّبأي" :ظاهرة في قوله" جرير"من " لفرزدقا"ة َّفسخري ا،ً جدليًتواصلا

ال في صــــياغة ملامــــح َّوتر يقــــوم بــــدور فعــــَّوهــــذا التــــ ا علــــى الخطــــابين،ًوتر غالبــــَّفأصــــبح الجــــدل والتــــ ،"جريــــر"

                                                
  .109الخطاب وأنساق الثقافة، عبد الفتاح أحمد یوسف، ص : ینظر  -  1
  -113، المرجع نفسه، ص752، الأبیات)69(ل رقم أبو عبیدة، نقائض جریر والفرزدق، القصیدة التي تحم.  
  .113 المرجع نفسه، ص-  2
 -المرجع نفسه 446، الأبیات ص)53( أبو عبیدة، نقائض جریر والفرزدق، القصدة التي تحمل رقم ،

  .115،ص
  .113 نفسه، صالمرجع -  3
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صين تي يعقـدها أحـد النَّـَّالـنافـسية َّعـن طريـق العلاقـة الت وارتباطهما بعضهما ببعض وتواصلهم معـا، الخطابين،
  .)1(»واصلَّترسيخ ثقافة الت ة،َّكرار الجوهريِّ من أهم خصائص التَّولعل صوص الأخرى،أو مع النُّ ،مع الآخر

تـه في أنـواع َّه يتبـاهى بحلَّأنـ«" ةَّغـة العربيـُّالخطاب وخصائص الل"  الحجاج في كتابه"لِّأحمد المتوك" سم    وو   
 َّإلاٍبيعي بوجه عـام َّ منها الخطاب الطيكاد يخلو ه لاَّكما أن وغيرهما، ة،َّوالعلمي ة،َّينيوالدِّ ،ةَّيياسِّالخطابات الس

ــــش  وجودهــــا واســــتخدامها يبلغــــان درجتهمــــا القــــصوى،َّأن في  ،كلان بنيــــة ذات نظــــام متواضــــع مــــصكوكوي
  .)2(»ام ِّوالإ والمرافعة، والجدل، نة كالمناظرة،َّخطابات معي

  :يتين هماِّبخاص" نَّقهاجر مد"ة عندَّجُز الحَّوتتمي       
  .جوع إليه للعمل بهُّذي يجب الرَّليل الَّ بمعنى الد:جوع أو القصدُّإفادة الر   ) أ

  .)3(»ًذلك مغلوباة فيصير بَّجُإلزام الغير بالح:إفادة الغلبة    ) ب
  :ل في مايليبأربعة خصائص تتمثَّصف َّ        كما نجد آلية البرهان تت

 لاليَّبس الـدُّتي يـصوغها خاليـة مـن اللـَّوقواعده ال ،تي يستعملهاَّتكون ألفاظ صاحب البرهان ال :ؤواطَّالت -1
ـــَّغـــة الرُّثانيـــة لـــه أي؛ تجنـــب الل  الألفـــاظ علـــى معانيهـــا بوجـــه واحـــد لاَّلتـــدل ع عنهـــا تـــأويلات َّتي تتفـــرَّة الـــَّمزي

  .لفاظ مع المعاني أي تطابق الأ ة غير واضحة وغامضة،َّوإيحاءات دلالي
يغ ِّإلى جملــــة مــــن الــــص ،ا كــــان بالإمكــــان رده إذَّليل علــــى أصــــول البرهــــان إلاَّيــــستقيم الــــد لا :وريةُّالــــص -2

  .ياق المناسب لهِّ إذا استوفى السَّيمكننا الجزم بأن تقول هذا دليل أو برهان إلا ؛ لاأي اكيبَّوالتر
  .والجزم والإثباتن  البرهان معنى القطع َّيتضم :ةَّالقطعي -3
 ولـو َّإن ينتهي من صنعه، كما يستقل عن المخاطب به حتى يستقل البرهان عن صاحبه ما :ستقلالالا -4

  .)4(» في تصوره وبناء قواعدهًكان حاضرا
ــ ة الأولى َّومــن ثمــة فهــو يــربط القــضي ،تــائجمــن النَّال أمــام المتلقــي لاســتخلاص جملــة       فالحجــاج يفــسح ا

  وردود ،كلمومدى استيعابه للحجج المستعملة من قبل المت وموقف الكلام، ة حسب ذهنية المتلقي،انيبالثَّ

                                                
  .114، 113لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة، عبد الفتاح أحمد یوسف، ص:  ینظر-  1
الخطاب وخصائص اللغة العربیة، دراسة في الوظیفة والبنیة والنمط، أحمد المتوكل، الدار العربیة :  ینظر- 2

  .26م، ص2010-ه1431، 1للعلوم، دار الأمان، الرباط، ط
  .71الخطاب الحجاجي، أنواعه وخصائصه، هاجر مدقن، ص:  ینظر-  3
  .72المرجع نفسه، ص:  ینظر-  4
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 قيق ولا البرهنـة القاطعـةَّدق الـدِّالحجـاج لـيس الـصمـن غايـة الف مة له،َّة المقدَّاتجاه مجموعة الأدل ،أفعاله الممكنة
تي َّالـليل َّة والدَّجُامة في صنع الحَّوضوعية التالمذ صبغة تأخفا البرهان والاستنتاج َّأم ،ا هي الإفحام والإقناعَّوإنم

  .ةَّة القطعيَّة العلميَّذي يسعى إلى اليقينيَّياضي الِّتوجب الإلزام على المتلقي، فهي بذلك أقرب إلى المنطق الر
  :اليةَّقاط التِّصة في النَّص الحجاجي ملخجملة من سمات النَّ"ريديُّدالسامية "      وتذكر 

نــة وهـو مــايعبر عنــه َّأي ؛ إقناعــه بفكـرة معي ه البحــث عـن إحــداث أثـر مــا في المتلقـيَّ إنـ:القـصد المعلــن -1
 في افنجحــو ،ة هــذا الأمــرَّللكــلام وقــد أدرك رجــال الإشــهار أهميــ )conative( سانيون بالوظيفــة الإيحائيــةِّاللــ

  .واصلَّاجح من أشكال التكل النَّاستغلال هذا الشَّ
ويوظــف  لــذلك يقــوم علــى منطــق مــا في كــل مراحلــه ، ص الحجــاجي نــص مــستدل عليــه،فــالنَّ :غمنــاَّالت -2

  )1(»ق الأمر بالفتنة أو الإنفعـال َّسواء تعلمن تأثيرات  يحكم مايحدثه الكلام،ذي َّسلسل الَّعلى نحو دقيق الت
الفكرة بـل قـد يـأتي بـ ،يـسأل ويجيـب ،ر، يختزل فكـرة ويـسهب بتحليـل أخـرىا ويذكر آخً الباث يعلن أمرأي 

  .د فتنة الكلامَّوتتأك ،لبيانه سحر اِّفيتجلى في نص ،الواحدة على أنحاء مختلفة
مــن خــلال ترتيــب العناصــر  ،ور منطقــي قــائم علــى البرهنــةص الحجــاجي يخــضع لتطــأي الــنَّ :الاســتدلال -3
  .ة الإقناعَّ يستجيب لنيًا عقلياًة ترتيبذَّغويُّالل
 )2(»أنفـذهاوكالأمثلـة والحجـج، بغيـة الوصـول إلى ألطـف وأجـود فكـرة  ، في تقنية الإقناعلتتمثَّ :البرهنة -4

 فــإذا ا،ً برهانيــ-دون ريــب–ذي يمكــن اعتبــاره َّالــ ،جــاجي يختلــف عمــا ســواه مــن جهــة هدفــهص الحبمعــنى؛ الــنَّ
  .ناع قه يحرص كل الحرص على الإَّفلأن ،بطةوأفكاره مترا ،ًا واستدلاله واضحاًكان قصده معلن

  :يذكر بعض الخصائص للمستوى الحجاجي والمتمثلة في " حسين العمري"    ونجد   
 :-صـــلى االله عليـــه وســــلم-قولـــه :ابط نحـــوَّذي يـــسبب الـــترَّنـــسجام بمثابـــة الوتـــد الـــيعتـــبر الا :نـــسجامالا  ) أ
ِا بمواعظوضُعَِّوا ببيان االله واتعُفِتَْانـ« وأخـذ علـيكم  ،ةَّأعـذر إلـيكم بالجليـ االله قـد َّفـإن وا نـصيحة االله،لَُ االله واقبـِ

                                                
 الشعر العربي القدیم، من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة، بنیته وأسالیبه، سامیة الحجاج في:  ینظر-  1

  .26الدریدي، ص
  .28، 27المرجع نفسه، ص:  ینظر- 2
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َّ لكم محابـَّوبينة َّجُالح صـلى االله – رسـول االله َّلتبتغـوا هـذه وتجتنبـوا هـذه فـإن ومكارهـه منهـا، هُ مـن الأعمـال،ََ
 .)1(»هواتت بالشََّّفُار ح النََّّت بالمكاره وإنَّفُة ح الجنََّّ كان يقول إن-عليه  وسلم

واهي لبــني البــشر  مجموعــة مــن الأوامــر والنَّــعلــى -االله عليــه وســلم صــلى -بيحــديث النَّــولقــد اشــتمل 
ـى عنـه مـن الأ تباعه،فما أمر االله به وجب الإلتزام با ق َّنـسجام يتحقـفالا  مـن تركـه ونفـره،َّفـلا بـد ،فعـالومـا 

 خلخلــة  أي إحــداثَّ أنفي حــين ،ممـا يعطــي فاعليــة أكثـر مـن خــلال ترتيــب الوقـائع والأحــداث في الخطــاب،
  .نسجام مما يصبح الخطاب دون حبكةا إلى عدم الاًصنيف يؤدي غالبَّا التفي هذ

فـلا يراعـي المخـاطبين  ،ة واحـدةس خطابه علـى طريقـِّاس يؤس   فالمخاطب وهو في إلقاء خطابه على النَّ
لتـصل بــه  ،قـوالكـات والأتي تبعـث فيـه أجنـاس مــن الحرَّوالــ  المعـنى داخـل الخطـاب،نيِبْــَتي تـَّا القـوى الـَّ وإنمـفقـط

ًطرا إلى أنـواع مـن العمليـات لا غـنى عنهـا َ أخـذ في كـلام مـضولـذلك نـرى مـن واصل،َّنسجام والتإلى تحقيق الا
ًص أو الخطــاب يبــني معنــاه لبنــة لبنــة، الــنََّّلــك لأنوالإســتدراك وكــل ذ ،كــرارِّ والتفــسير،َّكالت ويــصل إلى تحقيــق  ً

 إلى أن يكــون  تحـصيل مـن الخطيـة المطلقـة وتحوجـهامع فيَّرج بالـستي علقـت بـه بعمليـات متنوعـة تخـَّالمقاصـد الـ
  .)2(»دة مختلفة والفهم في مسارات متعدِّ ة ،ءفعل القرا

 القيـــاس دعـــوة َّكمـــا أن ،ار إلى هـــذا في مختلـــف أنـــواع الخطـــبل مـــن أشـــَّ أو« "أرســـطوا "َّولعـــل :القيـــاس) ب
تي تقـوم َّن أن يتسع ليشمل كـل أنـواع الاسـتقراء والاسـتنتاج الـ يمكهَّلأن فاعل مع العالم الخارجي،َّللعقل إلى الت

  .)3(»اتج عنهة في بيان الحكم  النََّّحتماليعلى الا
 ِّ الحـقِوا عـن نـصرلَُاذخَـتََلم تـ اس لوها النَُّّأي...« :    ومن أمثلة القياس في الخطاب العلوي قول الإمام علي

َولم يقــو ،لــيس مــثلكم فــيكم مــن عْمَــطَْلم ي  الباطــل،ينِهِوَْوا عــن تـــنُــهَْولم تـ َ مــن قــوي علــيكمْ وا مُــتُهُْكم تـكــنَّل ،َ
ًضعفن التيــه مــن بعــد أضــعافايُــي لرِمْــعُلََمتــاه بــني إســرائيل و ِّ َّ ُ َ   الأدنىوقطعــتم  وراء ظهــوركم ،َّخلفــتم الحــق بمــا ،ْ

  .)4(».. ووصلتم الأبعد
  

                                                
 الخطاب في نهج البلاغة، بنیته وأنماطه ومستویاته، دراسة تحلیلیة، حسین العمري دار الكتب العلمیة، - 1

  .294م، ص2010، 1بیروت، لبنان، ط
بلاغة الوفرة وبلاغة الندرة، مبحث في الإیجاز والإطناب، نقد أدبي، نور الهدى بادیس، دار :  ینطر- 2

  .96م، ص2008، 1الفارس، الأردن، ط
  .310 المرجع نفسه، ص-  3
  .312 المرجع نفسه، ص-  4
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ة َّه يـدخل الفرضـيَّلأنـ  أن نـسميه بالقيـاس الفرضـي، مايمكن-م االله  وجههَّكر– ماجاء في قول علي َّ  إن   
ُلـو لم تـتخـاذلوا ( :فقوله ،اسفي بيان سلوك النَّ ،يللَّفي الحجاج لإقامة الد ََ َ ََ مـة تعتـبر مقدِّ ،...)وانُـهَْولم تـ.... ْ

ة َّتي تنتهـي إليهـا عمليــَّلـتيجــة ال النَِّّ، فهـذا يمثـ) علـيكميَوَِ قـنَْ مــوَقْـَولم يـ...مُ فـيكعْمَـطَْلم ي: (...وقولـه ولى،أُ
َري لمْــعََُول ، بــني إســرائيلَوا متــاهمُــتُهُْكم تـكــنَّلَ: (... قولــهَّكمــا أن ،فــشاء الباطــلخــاذل والــوهن وإَّالت َّن فُعَضْيُــِ
  .)1(»...)يهِّم التكُلَ

 َّإلا ة ،َّيــإلى متــاه بـني اسـرائيل وهــو حقيقـة وجود ة الحجـاج،َّمــة كـبرى يبـنى عليهــا هرميـ      وهـي تعتـبر مقدِّ
ـــة الت  ووهـــنهم،موجعـــل تخـــاذله فة نفـــسها،ِّ الخطـــاب العلـــوي حمـــل المتلقـــين علـــى الـــصَّأن ويـــضحى  ،يـــهِّبمثاب

ــذه الخـصائص وفريــدزًِّالحجـاج متميــ يغتفـر في الحجـاج هــو المـصادرة علــى  ذي لاَّا الخطـأ الــَّأمــ ا مـن نوعـه،ًا 
بـلا  فيـصبح الحجـاج يميـل إليهـا، امع لاَّصالحة ولكـن الـسا َّن أكَ الحجاج بأطروحة تظطُبَْوهو ر المطلوب،

  .نريد تعليقها عل مسمار لم يحسن تثبيته على الجدار ه لوحة َّ،كأنجدوى ويسقط الخطاب
وعلـى  فة في إنتاجـهَّة على مستوى الآليات الموظَّة تعطي لهذا الخطاب خصوصيَّبيعة الجداليَّ       وهذه الط

 َّ إن تثيرهـا خطابـات أخـرى لاة القراءة بشكل خـاصَّوع من الخطابات يثير لذا النَّفتلقيه هذ ،مستوى تلقيه
  .ًوجمالا ا،ًورونق وأناقة، ا ومن هنا يكتسب متعة،ًل إلى نوع من الفرجة أحيانَّهذا الخطاب يتحو

  :أهمية الحجاج وأهدافه
هـي ايـة المثلـى مـن كـل تواصـل إنـساني غ الَّأن« "ةَّة ودراسات تطبيقيـَّالحجاج رؤى نظري"      ورد في كتاب 

ـدف إلى َّواصل محاجَّفالت  ما،ةأو بفكر أو بفعل ما، ة ما،َّلأحرى الاقتناع بقضياأو ب ،عوة إلى الإقناعَّالد ة 
  :ة على ثلاثة مصادر هيجََة فتقوم المحاجَّغويُّة متينة بين أفراد العشيرة اللَّجتماعي علاقات اعقد

  .ةَّقنيِّءاتنا التثقافتنا وتاريخنا وكفا - 1
 ).جريبَّياضية والتِّماذج الروالنَّ والمنطق، ة،َّالعادات الاستدلالي( طريقة تفكيرنا - 2
 .)2(») العواطف والأحاسيس(ة َّخاصيتنا الإنفعالي - 3

علــى  والأفكــار، ، وتبــادل الخـبرات والمعــارف،واصــلَّبليــغ والتَّ في تحقيـق التاً للحجــاج دورَّ      وهـذا يعــني أن
تمعات،اختلا يكـون  مات بقـدر مـايكـون في اسـتنباط نتـائج بعـض المقـدِّ فالهدف منه لا ف أنواعها بين ا

ة مـن فـراغ َّة الحجاجيـَّلا يمكن أن تجرى العمليلذلك  تقديمها، ُّتي يتمَّالمستمع للأطروحات ال في إثارة موافقة

                                                
  .313، 312الخطاب في نهج البلاغة، بنیته وأنماطه ومستویاته، حسین العمري، ص:  ینظر-  1
  .4الحجاج رؤى نظریة ودراسات تطبیقیة، حسن خمیس الملخ وآخرون، ص:  ینظر-2
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 َّوإلا ،ا في حالـــة الكتابـــةًمقـــروءأو  ا،ًوأن يكـــون الخطـــاب مـــسموع ،المـــستمعوطيـــب الخبـــل تقتـــضي اتـــصال 
 الأمــر َّفــإن تي يكــون فيهــا الخطيــب هــو المــستمع نفــسه،َّ في الحالــة الــَّوحــتى ،ةَّة الحجاجيــَّغــاب مفهــوم العمليــ

  .)1(»ًب اتصالاَّيتطل
دف الخطـابي في كثـير ق الهـِّة الإقنـاع بوصـفها تحقـَّسـتراتيجييـشير إلى إ" عبـد الهـادي بـن ظـافر"    كما نجد  
وذلـك في المـستوى  ،"لجـاحظا"هتمـام بعـديكفـي مـن الا ة مـاَّقافة العربيـا لم تجد في الثََّّ أَّإلا ،ن الخطاباتم
َّ مناح شكلية إلىَّراسات البلاغيبل ذهبت الدِّ ظري،النَّ ا علـى البلاغـة ً وقد جنى هذا الاختـزال كثـير،ة أخرىٍ

والمخاصــــمة والمنازعــــة  بالمحاججــــة،(  الإقنــــاع المعــــبر عنهــــاةَّداولي المــــرتبط بنظريــــَّإذ جعلنــــا ننــــسى الجانــــب التــــ
ادلة،   .)2(» )وغيرهم والمناظرة، وا

 للحجــاج أهميــة َّة في آن واحــد، كمــا أنَّســتراتيجيا وإًة دراســة الإقنــاع بوصــفه هــدفَّ      ومــن هنــا تــأتي أهميــ
ضــحى خــير أ  الأساسـي للبلاغــة،جلــيَّ مــن وســائل الإرغـام، وبوصــفه التا لكثــيرً عمليـًتكمـن في كونــه بــديلا

ا المبدعونَّآلية يتسل ولقـد  ،ةَّقافيـكيـزة في كثـير مـن العمليـات الثََّّوهـذا ماجعـل الحجـاج الر ياسيون،ِّوالس ،ح 
فالحجــاج  ولم ينحــصر في هـذه العلـوم فقـط، ،وتبلـور في شـتى العلـوم ا،ًكـان الأمـر كـذلك عنـد القــدماء أيـض

فعــل دفــع مــن جهــة وفعــل إبعــاد مــن جهـــة ات قائمــة وممكنــة أي هـــو؛ خيــار مــن خيــار علــى تــرجيح يحــثُّ
  .وملئه بما يراد من حجج وإثباتات  ابقة،َّهن من كل الاقتناعات السِّتفريغ الذ ؛)تفريغ وملء(أو  أخرى،

ادلــة تتطلــ ــا المتجادلون،كــصبرًب أخلاقــَّ    والمحــاورة وا ِ المتحــاور علــى محــاوره،ا يلتــزم   في لــو تجــاوز عليــه َ
ن  عليـه القـرآفاضـل حـثَّ بر خلـق إسـلامي،َّ الـصَّفي حـين أن جاوز فيها،َّيحق له الت تي لاَّشيء من الأمور ال

ـا،ِّلمتحاور أن يحرص على الاتتي ينبغي لَّومن الأمور ال الكريم، يـرحم المقابـل لـه  ا،ًأن يكـون رحيمـ صاف 
ا لنفــسه ًانتــصار فهــو في هــذه الحالــة يحــاوره لا فاضــل،ا بــالخلق الًصفَّه يرغــب أن يكــون ذلــك المتحــاور متــَّلأنــ
  .)3(»ا رغبة في الأجر الأخرويَّوإنم

                                                
  .4الحجاج رؤى نظریة ودراسات تطبیقیة، حسن خمیس الملخ وآخرون، ص :  ینظر-1
  .454إستراتیجیات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر الشهري، ص:  ینظر- 2
یـــز بـــن عبـــد االله آل الـــشیخ، دار كنـــوز إشـــبیلیا  أدب الحـــوار، ســـعد بـــن ناصـــر الـــشثري، تع،عبـــد العز:  ینظـــر- 3

  .33م، ص2006 -ه1427، 1الریاض، ط
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ذه الصَّتحاوران يتالم وإن لم يكن         حلـي َّ في دفعهـم إلى التاً مباشراًا يكون الحجاج سببَّفة فربمِّصفان 
ــا إلاَّتي لم يتــَّالــفة ِّــذه الــص ذين َّه صــفة لأهــل الايمــان الــَّكمــا أنــ الأنبيــاء،ك ،بــةِّيَّ ذوي الخــصال الطَّصف 

  .ينصحون ولا يفضحون
ة وهــو الموضــع َّائرة الحجاجيـَّ لـه أن يتــوفر في الــدَّبــد عــن أهـم عنــصر لا "اجحين النَّــعــز الـدِّ"       ويتحـدث

ه َّفإنـ ،اتي يقـوم عليهـَّيمكن الحديث عن المنطـق دونمـا الحـديث عـن ضـروب الأقيـسة الـ ه لاَّمثلما أن« :فيقول
شيشرون " فهاَّكيف لا وقد عر يمكن الحديث بحال من الأحوال عن الحجاج دونما حديث عن المواضع، لا
ا" ق ِّ يصلح الحجـاج ويحقـَّحتى" مايجب حسن امتلاكه"ا َّ أرسطو على أَّفي حين ألح "مخازن الحجج "بكو

  .)1(»الملفوظ وظيفته
فــظ َّوالل لحجــاج المقــام المناســب والمقــال المناســب، والعبــارات المناســبة، أن يتــوفر في بوتقــة اَّبــد لا       أي؛
  ملائــــم يعـــصف عقـــول الجمـــاهير ويــــشدا ذا موضـــعً يـــصبح حجاجـــَّحــــتى والأســـاليب المناســـبة، المناســـب،
ان مـــا في زمـــن مـــا وفـــساده في صـــلاحه في مكـــ ة الموضـــع أي؛َّفـــلا حجـــاج بـــدون مواضـــع، وزئبقيـــ انتباههـــا،

ة علــى َّل لهــذه الأهميــِّونمثــ ،ة وقيــام الحجــاج عليــهَّيــذي يكــسبه صــفة القطعَّهــو الــ ،خــر آمكــان آخــر في زمــن
  :حو الآتيالنَّ
َ الساعةَّل فإنِّعج«-1   . ونصفِاسعةَّ إلى التُ تشيرَّ
  .)2(»ا ستقلعًاسعة ونصف فالطائرة قريبَّا هي التَّ إنم-2

يف إن َّالوقـت كالـس" ل القائـلَ ويقابلـه المثـ،ة الوقـت     فالموضع في المثال الأول يحتمل الإقرار بعدم إضاع
دام المحـاجج لبنــاء وهـذا المعـنى المقـصود في المثـال راجـع إلى اسـتخ ،"أو الوقـت مـن ذهـب لم تقطعـه قطعـك،

والوحدات وظ ليس نظمه فالمركزي في الملف" اَّإنم"رفم َّة الصَّاني فعمليا الملفوظ الثََّّأم د،ِّمؤك +كلامه فعل أمر
ـــَّا حجاجيتـــه تكمـــن في قـــوَّ تكونـــه إنمـــتيَّلمعجميـــة الـــا لإقنـــاع المتقبـــل  اًا حجاجيـــًذي يجعلـــه صـــالحَّة الموضـــع ال

  .وكدليل على ذلك 
ــا عنـــصر ، وأهميــة ورودهــا في الحـــدث الحجــاجيقيمــة المواضـــع" اجحين النَّــعــز الـــدِّ"      ويلخــص  ا ًفي كو

ا لا ة،َّا في المعادلة الحجاجيًأساسي فلا يمكن الحـديث  ،)هدفه الحجاجي( ق المتكلم ملفوظه أي؛ِّقيح وبدو

                                                
  .98م، ص2011، 1 العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، عز الدین الناجح، صفاقس، ط- 1
  .99 المرجع نفسه، ص- 2
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د دورهـــا في الحجــــاج ِّويؤكـــ ه لايمكـــن الحـــديث عـــن الحجـــاج دون مواضـــع،َّ،كمـــا أنـــعـــن المنطـــق دون قياس
  .)(ةَّلفظيَّة التَّووظيفتها الخطابي ،)(ةَّة البنيويَّوظيفتها الاستدلالي

ــا َّل المعــايير الــَّأثير في الجمهــور وأوَّجــاج يرمــي إلى التــ هــدف الحَّأن«" صــابر الحباشــة"      يــرى  تي نقــيس 
مل نوعي في حين لا ،الخطاب هو نجاعته   .)1(»ه الخطاب إليهَّذي يتوجَّة الجمهور الَّيمكن أن 
أثير والجذب فنجاعة الخطـاب تقـاس بمـدى َّئيسي للحجاج يكمن في عامل التَّ الهدف الرَّ     ويعني هذا أن

  .فاعلَّق التَّة الجمهور حتى يتحقَّمع مراعات مستوى ونوعي ص الخطابي،ر الجمهور وتجاوبه مع النَّتأث
بـل  يقتـصر علـى الاسـتدلال العقلـي، لا« هَّفي أنـ" ريـديُّدالسـامية "ة الحجاج عنـدَّا تكمن أهميً        وأيض

فيتـشبع ة كامنـة فيهـا َّيِّغـة باعتبـاره خاصـُّذي ينبـع في اللَّغوي الخالص ذاك الُّيتجاوز ذلك ليشمل الحجاج الل
  .)2( »صبه نسيج النَّ

غة دمية يحرك خيوطهـا ُّغوي، حيث تصبح اللُّا في نسج وحبك الخطاب اللًا بالغً للحجاج دورَّأن      أي؛ 
ُّباعتباره يهجن تلك الل ،الحجاج  العميـق داخـل فالحجـاج يهـتم ببنيـة المعـنى ،ة غير المبررةَّة العقليَّعتباطيغة الاِّ

ى أسـاليبه اللغـوي علـى بـساط الحجـاج ُّفيظهر ذلك المخـزون الل الخطاب، ُص وترتـسم ضح الـنََّّويتـ ،غويـةُّبـأ َ ُ
ُ من الأقوال وتفهم وتذعن ورة في ذهن المتلقي،وتصل المقاصدُّالص ََ ُ ُُ   .الأذهان وتقتنع َ
َّ أن أهميــة الحجــ"هريعبــد الهــادي بــن ظــافر الــشَّ"  ويــرى     ده مــن اقتنــاع لـــدى ِّفي كــل مايولــ« اج تتجلــىَّ
ـ غـة،ُّة الحجـاج في اللَّد نظريـِّممـا يؤكـ غة،ُّباستعمال الل َّيتأتى له إلا ذي لاَّل إليه، الِالمرس ا تنطلـق مـن َّويـرى أ

عـنى ذو طبيعـة  المَّغـة هـي الحجـاج وأنُّة للَّ الوظيفـة الأساسـيَّوأن أثير،َّة بقصد التَّم عامَّنا نتكلَّفكرة مفادها أن
  .)3(»ةَّحجاجي

                                                
  -وهــي علــى ضــربین إمــا أشــكال فارغــة وامــا أفكــار عامــة، والملاحــظ أن المواضــع متــى ك َّ ًانــت أشــكالا فارغــة َّٕ

ُّكانت ذات قیمة استدلالیة في الملفوظ، العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، عز الدین الناجح، ص َّ100.  
  -102 وتكمن فیما توفره للملفوظ من تسلسل وترابط في الخطاب وانسجامه، المرجع نفسه، ص.  
م، 2008، 1الثقافـــة العربیـــة، دمــــشق، ط التداولیـــة والحجـــاج مـــداخل  ونــــصوص، صـــابر الحباشـــة  عاصــــمة -1

  .   70ص
 الحجــاج فــي الــشعر االعربــي القــدیم مــن الجاهلیــة إلــى القــرن الثــاني للهجــرة، بنیتــه وأســالیبه، ســامیة الدریــدي، -  2

  .55ص
  .447 إستراتیجیة الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، عبد الهادي بن ظافر الشهري، ص-3



 الحجاج مقاربة نظريـــة:                                                                     الفصل الأول

 34

ذا فإن أو  ،غدغـة عواطفـهيعمد من خلال الحجـاج إلى مجـرد انفعـالات المرسـل إليـه، أو د  المرسل لاَّ     و
لـــويح َّنحـــو الت  الإقنـــاع مـــن جهـــة المرســـل قـــد يحـــصل بوســـائل أخـــرى؛َّوأن ،حايـــل عليـــه وإيهامـــه ومغالطتـــهَّالت

يقتـضيه الخطـاب  ويكون هذا بجانـب توظيـف العقـل بمـا يتناسـب مـع مـا بتزاز والوعد والوعيد،والا بالتهديد
  .بيعيَّالط

ر وتطـــوي ،خـــصيةة وظـــائف كتـــصوير الشََّّق عـــدِّ الحـــوار يحقـــَّأن "عدونَّون الـــسُّنبهـــان حـــس"       وقـــد ذكـــر 
تهـــا خـــصيات والكـــشف عـــن طبيعة لرســـم الشََّّه يعـــد أداة طبيعيـــَّكمـــا أنـــ ،الأحـــداث وتقـــديم الجـــو أو الحالـــة

  .)1(»خصية باعتبارهما إطار للحدث والشَّ مكان،َّوموقعها ويعمل على كشف عنصر الز
  :أدوات الحجاج - 4

ة َّغويــُّدة بواســطة بنيــة الأقــوال اللَّة محــدَّسلــسلات الخطابيــَّوكانــت الت ة،َّوظيفــة حجاجيــ غــةُّ     لمــا  كانــت لل
ة َّة خاصــــَّة علــــى مؤشــــرات لغويــــَّبيعيــــَّغــــات الطُّ الل تــــشغيلها فقــــد احتــــوتَّتي تمَّوباعتمــــاد العناصــــر والمــــواد الــــ

تي تـشترك جميعهــا في إثبـات القطــع َّوالـ وابط،َّتــشتمل علـى عـدد كبــير مـن الــر :ًة مـثلاَّغـة العربيــُّفالل بالحجـاج،
 مــن َّين في موضـع معـلحقهــا وتأكيـده مـن جهـة ثانيـة، فحظورهـا وإثبـات مـا مـع ماسـبقها أو نفيـه مـن جهـة،

فــاق ونــذكر مــن ِّا هــي علاقــة عــدم الإتَّة المعتمــدة إنمــَّ العلاقــة الحجاجيــَّد أنِّويؤكــ ا يــشي بــالخلاف،َّإنمــص الــنَّ
 وكيــدَّالت ،...َّإلا مــا، ا،َّإنمــ ا،َّربمــ ،َّبمــاأن لأن، إذ، ســيما،لا ،َّحــتى إذن، بــل، لكــن،( :يلــي  هــذه الأدوات مــا

  ).الخ...هي كالأمر ،والنَّ،ةَّعال الإنشائيوالأف  كالاستفهام،،ةَّالأفعال الإخباري أفعال الكلام،
  :ة لها أنماط عديدةَّ العوامل الحجاجيَّأن«" غة والحجاجُّالل"      ورد في كتاب

إذن : (تــائجوابط المدرجــة للنََّّوالــر ،)...َّلأن ذلــك، مــع، لكــن، بــل، ،َّحــتى: (وابط المدرجــة للحجــجَّالــر )أ
  ...).وبالتالي لهذا،
  ...)سيمالا لكن، بل، ،َّحتى (:ةَّا قويً تدرج حججوابط التيَّالر )ب
ــــــط الت) ج ــــــط التــــــ ...)ذلــــــك مــــــع، بــــــل،لكن، (:عــــــارض الحجــــــاجيَّرواب  َّحــــــتى(سابق الحجــــــاجي َّورواب
  .)2(»...)سيمالا

                                                
ة موسى مجلة الحوار في القص:  ینظر-1  أنموذجا، نبهان حسون السعدون -علیه السَّلام–ة القرآنیة، قصَّ

  .3، 1، ص7، مج74م ،ع2008یوسف سلیمان الطحان، كلیة العلوم الإسلامیة جامعة الموصل، 
  .31م، ص2006- ه1426، 1 اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، العمدة في الطبع الدار البیضاء، ط-2
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 للحجــاج روابــط تحكــم َّا علــى أنَفنــَّتعر ،"ةَّاهرة الحجاجيــَّللظــ" "اويَّأبي بكــر العــز"      ومــن خــلال دراســة 
عـــارض َّعف والتُّوالـــض ،ةَّوابط حـــسب أنمـــاط عديـــدة مـــن حيـــث القـــوَّة وتـــصنف هـــذه الـــرَّلحجاجيـــســـياقاته ا

  .وابطَّ من هذه الرينرابط مع ذي يرد فيه،َّياق الِّوذلك من خلال الس الحجاجي،
االله بـن عبـد "نحـو قـول  ،"لكـن"ابط َّالـر :لة فيما يـأتيِّوابط المتمثَّلبعض من الر "ريديُّسامية الد"      وتمثل 

  :)("العباس
َوليس الذي يجري من العين ماؤها «              ُ َ ِ َ ِ ِّ َ ها  روح تذوب فـتـقطر***** َْ ُُولكنَّـ ْ ََ ُُ ٌَ ُ ََ«)1(.  

ا بموجبـــه ًا حجاجيـــًفحـــسب بـــل ربطـــ اًا نحويـــًرابطـــ لا در والعجـــز،َّقـــد ربـــط بـــين الـــص" لكـــن"       فـــالرابط 
اني أقــوى ليل الثَّــَّ الــدَّدت أنَّوأكــ اني جــاء بعــدها،قبلهــا والثَّــأحــدهما ورد  ،بــين دليلــين غــدت نقطــة الفــصل،

 َّعـاء بـأنِّدِل اَّفـالأو :بحيث يوجـه البيـت بكاملـه إلى نتيجـة في القـول يقـصدها دون سـواها ة من الأول،َّجحُ
أزم وتأكيـد َّإثبـات التـ :ة في الاسـتدلال علـى نتيجـة هـيَّاني، جليـوالغلبة للثَّ موع روح المرء تذوب فتقطر،ُّالد
  .)2(»وح شيئُّدراك إذ ليس بعد ذوبان الروالإست فجعَّالت

  ": جرير" نحو قول ،" بل "ابط َّ      الر
َ يلوم على هواكبل من***ُقال العواذل قد جهلت بحبها «   .)3(» لُو جهُ

عاء العـواذل ِّفاد ،بحيث تكون نتيجة للخطاب الحجاجي ته،َّابط يوجه الكلام برمَّ     فما يأتي بعد هذا الر
َّ الحــب قــد قــاده إلى الجهــل رده الــشََّّأن ِّاعر حــين جعــل الجهــل في لــوم المحــب علــى حبــه،َّ ِّ ا تلــوح ًوهنــا تحديــد ِ

ـ لـبس فيهـا، ِّنتيجة الخطـاب بينـة لا يملـك أن  ولا يختـاره المـرء ، ا لاًفاع عـن المحـب باعتبـار الحـب قـدرا الـدَِّّإ
اني عــن الأول بــل ينفــي يقــدم الثَّــ لا" بــل"ابطَّفــالر ،لــم أن يعاتــبُّومــن الظ مــن الجهــل أن يــلام ، يفــر منــه،

                                                
 -َّعباس بن الفضل بن الربیع والرباع  هو عبد االله بن ال  ابن یونس بن أبي فروة، كان - َّعلى مایدعیه أهله- َّ

ًشاعرا مطبوعا، حسن الروایة حلو الشعر، شعره مطبوعا طریفا، الأغاني، مج  ً ًِّ ِّ ، الحجاج في الشعر العربي 19ً
  .164القدیم، سامیة الدریدي، ص

  .348المرجع نفسه، ص -1
  .348سه، صالمرجع نف:  ینظر- 2
  .378 المرجع نفسه، ص-3
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 @ ? < = > ; : 9[ :ونحــو قولــه تعــال ، )1(»انيا ليثبــت الثَّـًالأول ويقـصيه تمامــ

A B C D E F G H I J K L   [ )2(.  
مجــيء ( ة وهــيَّجــُ ثمــة علاقــة بــين الحَّأن "الوســيط"حيلــي في تفــسيره ُّ مــصطفى الز بــنوهــب"ح َّ     فقــد صــر

ئب قــد ِّ الــذَّإقنــاع أبــيهم بــأن(تيجــة المقــصودة وهــي والنَّ ،)م وهــم يبكــون َّخ بالــدَّإخــوة يوســف بقمــيص ملطــ
ــ ،)أكـل يوســف ا مــن أهــل أي؛ ولــو كنَّــ)ا صــادقينولــو كنَّــ: (حينمــا قـالو تهم،َّوا بــضغف حجــُّم أحــسَّمــع أ

  .)3(»قة عندكِّدق والثِّالص
َّ بــين الحجــة القويــ؛أية والمــضادة َّتيجــة المغالطيــاه النَِّّتــسير في اتجــفانيــة ة الثََّّة الفرعيــَّجاجيــا العلاقــة الحَّ    أمـ َ ة َ

  :يأتي
لت َّبــل ســو( :في قولــه تعــالى" بــل"ابط َّالــر" نــويرَّحريــر والتَّالت"في تفــسيره " اهر بــن عاشــورَّالطــ" َّ    كمــا بــين

ح لهــم َّفقـد صـر ،)يوســف(ئب أكلـه ِّ الـذَّ لـدعواهم أنًإبطــالا أفـاد ه حـرف إضـرابَّأنــ ،)ا ًلكـم أنفـسكم أمـر
م بدليل وح   .)4(»تحرص على حصوله ما ،فس النَّينسهيل وتزيَّسويل هو التَّوالت ،سويلَّة التجَُبكذ

ئب قــد أكـــل ِّ الــذَّوذلــك أن ة الإخــوة المخــادعين الغـــادرين،جَــُر حَّح وفـــسَّوضــ" بــل"ابط الحجــاجيَّ    فــالر
ن تخــــدمان اتَّن متــــضاداهمــــا نتيجتـــ، وابقةَّتيجــــة الـــسة للنََّّضاد مــــ-لامَّعليــــه الـــس–يجــــة يعقـــوب نت "يوســـف"

  .الي تصبح نتيجة القول برمتهاَّوبالت ٌة ودليل قاطع وأقوى،َّجحُ" بل"تي بعد َّتيجة الفالنَّ ،بعضهما البعض
ولبيــان هـــذا الأمــر يمكـــن دراســـة  "َّحـــتى"ابط الحجــاجي َّ عــن الـــرًمثـــالا" اجحين النَّــعــز الـــدِّ"    ويــضرب لنـــا

  :اليةَّالأمثلة الت
ُمات النَّاس« َ   .َّ حتى الأنبياء َ

  . العلماءَّاء حتىَّ كل إنسان خط

                                                
الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة، بنیته وأسالیبه، سامیة :  ینظر-  1

  .351الدریدي، ص
  .17:  سورة یوسف، الآیة - 2
  . 1096،1097، ص2ه، ج1422، 1الوسیط، وهبة بن مصطفى الزحیلي، دار الفكر، دمشق، ط:  ینظر-3
، 12م، ج1984التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس، دط، :  ینظر-4

  .238ص



 الحجاج مقاربة نظريـــة:                                                                     الفصل الأول

 37

 العامـل قبـل ذلـك يرسـم لـه َّتيجـة بـل إنفي الملفوظ يساعد على تقوية إيقـان المتقبـل بالنَّ"َّحتى"     فالعامل 
تي َّتيجـة الـي النَِّّوهو في أثناء ذلك كلـه يقـو ،تيجة للوصول إلى النَّذي ينبغي عليه أن يقطعهَّصورة المسلك ال

  .)1(»يروم الملفوظ ايصالها 
ًفمايــأتي قبلهــا أضــعف أثــرا في  ،لاقــة الجــزء بالكــلومايليهــا يجــب أن تحكمــه ع" َّحــتى"       أي أن مايــسبق

تـه َّلدقا ً الجـزء أكثـر إقناعـَّ من جـراء أنوكل هذا ، مايليها أقوى نجاعة في الحجاجَّتيجة في حين أنايصال النَّ
  الأنبيــاء َّحــتى ،)عــام( كــلاسمــات النَّــ  العــام لغموضــه أقــل نجاعــة مــن الخــاص أي؛َّوأن ،مــن الكــل

لكـــن  ة ثانيــة،َّجــُ  حَّومايوجــد بعــد حــتى ،ة أولىَّجــُيمكــن اعتبـــاره ح "َّحــتى" مــا يوجــد قبــلو ،)خــاص(جــزء
  .ة الأولى َّجُوجيه الحجاجي من الحَّ التا فيًانية أقوى أثرة الثََّّجُالح

  :اًمفاخر" جرير"يقول      
ُبدجلة حتى ماء دجلة أَشكل*    ومازالت القتلى تمور دماؤها      « َ ْ َ َ ْ ِ  

ُنيا وأنفك راغم ُّ  لنا الفضل في الد   .)2(»ُونحن لكم يوم القيامة أفضل*   َ
ة الأولى كثــرة القتلــى في صــفوف أعــدائهم َّجــُوالح ،ة بأســهمَّوشــد ة قومــه،َّاعر يفــاخر بفروســي      وهنــا الــشَّ

انيـة هـي تغـير مـاء دجلـة مـن كثـرة سـفك ة الثََّّجـُوالح ،"َّحـتى" ابطَّة أخرى بالرَّجُة بحَّجُويعطف على هذه الح
شـجاعة ل في تمثَّـ ،ليل الأول  لفائـدة نتيجـة الخطـابَّفالـد ،بط بـين حجتـينَّ الـرأفـادت" َّفحـتى"ماء فيها، الدِّ

َّا تبعــا لــذلك في الوجهــة الحجاجيــَتيجــة فاشــتركاني خــدم نفــس النَّوالثَّــ ،القــول ل إضــافة اني مثَّــ الثَّــَّ أنَّإلا  ،ةً
  .ةَّاقة الحجاجيَّة للعبارة ككل من حيث الطَّهام
  ".لكن" ابطَّا فيها الرنًِّمضم"ة َّالعل"في قصيدته : )("مطر أحمد"   ويقول    
  .ببيَّ لي الطَقال«
  .اً نفسذْخُ

  .ِ اختناقِمن فرط-فكدت

                                                
  .134 العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، عز الدین الناجح، ص-1
یدي،  الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة، بنته وأسالیبه،سامیة الدر-2

  .355ص
 -الخطـاب والحجـاج، أبـو بكـر العــزاوي، 1987، الـصادر بلنـدن سـنة )2لافتــات ( هـو شـاعر عراقـي لـه دیـوان ،

  .62ص
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  . أستجيب-بالأسى والقهر
  .نيلكنَّ

  .قيبَّ  يلمحني الرْخشيت أن
  . تشتكي؟َّمم :وقال

  .أردت أن أجيب
  .نيلكنَّ

  .قيبَّ  يسمعني الرْخشيت أن
  .هيبَّوعندما حيرته بصمتي الر

  .ا لمقلتي ًا باهرًوءَه ضَّوج
  .حاول رفع هامتي

  .نيلكنَّ
  .هاُخفضت

  .حيب بالنَّتُذْلُوَ
  .معذرة ياسيدي :قلت له

  .اً أرفع رأسي عاليْ أنَّدوَالطبيب أَ
  .نيلكنَّ

  .)1(»قيبَّيحذفه الر...ْأخاف أن
وهـذه  ة لهـا،َّوأخرى ناقضة أو مـضاد ة سابقةَّجُليربط بين ح "لكن" ابط الحجاجيَّاعر الر     استعمل الشَّ

 المريض لن يأخذ َّاك هي أنَّتيجة إذتكون النَّ ،"قيبَّ يلمحني الرْشيت أنخ" :اعرل في قول الشَّة تتمثََّّجُالح
  .ه القول برمتهِّا توجَّوأ ا،ًتكون أقوى حجاجي" لكن" تي ترد بعدَّة الَّجُفالح  ذلك،ه عاجز عنَّوأن ،اًنفس

  .)Actes de langage(: أفعال الكلام
       
 
 

                                                
  .55 الخطاب والحجاج، أبو بكر العزاوي، ص-1
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غــة ُّة للكــلام ونظــرت إلى اللَّقليديــَّظــرة الت تلــك النَِّّلتغــير داوليــة،َّالت)(ة أفعــال الكــلامَّلقــد جــاءت نظريــ«     
"باغتين"ة معلومة حسبَّفأي فألغت الحدود بين الكلام والفعل، رة فيه،ِّة فاعلة في الواقع ومؤثَّا قوَباعتباره  

بــادل َّفهــي حلقــة ضــمن سلــسلة الت وتــسعى لتحقيــق هــدف مــا، تقــدم لــشخص مــا مثــارة بواســطة شــيء مــا
  .)1(»اسائر في فلك الحياة العادية للنََّّالكلامي الد

تي تـــضفي علــى لغتـــه َّفهــي الــ ،يص الحجـــاجة الــنََّّة في بنــاء وتقويــة وفاعليـــَّ أفعــال الكــلام ضـــروريَّأن؛    أي
د ة مرتبطــــة بقــــصَّغــــة وجعلتهــــا وظـــائف تداوليــــُّزت علـــى اللَّة أفعــــال الكــــلام ركــــَّ نظريـــَّأثير كمــــا أنَّصـــبغة التــــ
  ).أثرَّأثير والتَّالت(من خلال عاملي ة ،َّة الإنجازيَّتي زادت من الفاعليَّة الَّوأبرزها الوظيفة الحجاجي المخاطب،

نحـو ،...)وكيـف ان،َّوأي ومتى، ،نَْوم ا،َوم وهل، كالهمزة،( "أسلوب الاستفهام"ة َّ    ومن الأفعال الإخباري
 d e f g h i j k l m n o p q r s t u[ :قولــه تعــالى

v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥   [ )2(.  
  ًبين مـــثلاِّفـــإن مجمـــوع المتحـــدث عـــنهم ســـاروا في الأرض فـــرأوا عاقبـــة المكـــذ      والاســـتفهام هنـــا إنكـــاري،

مرتبط بطبيعة المخـاطبين مـن منكـرين  )الاستفهام( واستخدامه هديد،َّوهذا اعتراض بالوعيد والت"عاد وثمود"
وبيخ وهنـــاك مـــن يلزمـــه َّفهنـــاك مـــن يـــؤمن بعـــد التـــ  المنكـــرين لم يكونـــوا علـــى درجـــة واحـــدة،َّومـــؤمنين بـــل إن

  .)3(»هديدَّخويف والتَّوبيخ والتَّالت
ا لمـــا ًة نظـــرَّة الحجاجيـــَّة في العمليـــَّا في الإقنـــاع وخاصـــًا كبـــيرًيلعـــب دور - كمـــا  هـــو واضـــح-    فالاســـتفهام

احيـة فمـن النَّ ة،َّجـُوبالح ا في الإقنـاع،ً أساسـيًكمـا يـؤدي عمـلا ،يعمله من دفـع المتلقـي إلى فعـل الاسـتدلال
                                                

 - هو فعـل الـتلفظ بـصیغة ذات صـوت محـدد وتركیـب مخـصوص ودلالـة معینـة، وقـد یتـرجم إلـى : الفعل الكلامي
هو فعل التواصلي الذي تؤدیه هذه الصیغة التعبیریـة فـي سـیاق معـین، وقـد یتـرجم إلـى : فعل التكلميال/فعل النطق

فعل الإنجاز، أوستین نظیرة أفعال الكلام العامة، كیف ننجـز الأشـیاء بـالكلام، عبـد القـادر قینینـي، إفریقیـا الـشرق، 
  .115م، ص1991دط، 

 مقاربـــة تداولیــة، مجلــة الخطـــاب، حكیمــة بوقرومـــة، جامعــة تیـــزي  دراســة الأفعــال الكلامیـــة فــي القـــرآن الكــریم،-1
  .12، 11م، ص2008، 3وزو،ع

  .109:  سورة یوسف، الآیة -2
، 1صــــفوة التفاســــیر، محمــــد علــــى الــــصابوني، دار الــــصابوني للطباعــــة والنــــشر والتوزیــــع، القــــاهرة، ط:  ینظــــر-3

  .64 ، ص2م، ج1997-ه1417
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ل هديد،كما له مقاصد تتمثَّـَّوبيخ والتَّة بصدى التَّة حجاجيَّه يحمل قوَّنجد أن ظر،ة إذا أمعنا فيه النََّّالحجاجي
ــا االله ة في الاســتَّجــُفالح وجعلــه يخــضع لأوامــر االله، أثير علــى أفكــار المتلقــي وأفعالــه،َّفي التــ فهام الأول قــرع 

م أن ة في الاســتفهام الثَّــَّجــُوالح  عــذاب االله وعقابــه واقــع،َّهــؤلاء الكفــار المكــذبين أن تعــالى أسمــاع اني دعــو
 .)1(»ينظروا إلى مصارع الأمم المكذبة لأنبيائهم فيعتبروا

 نعــيم الآخـرة أكمـل مــن َّة واحـدة هـي إقنــاع هـؤلاء المكـذبين بـأنَّ    والهـدف منهـا يفـضي إلى نتيجــة ضـمني
  .لآمنوا باالله) الكافرون( فلو عقلوا ذلك نيا وأبقى وأخلد،ُّنعيم الد

  :الأمر -1 
 مـن الخـصائص ُّويعـد ،اًتي ورد ذكرها في القرآن الكريم  كثيرَّة الَّ أسلوب الأمر من الأساليب الإنشائيُّيعد   
ويـسمى  طلب حصول شيء على وجـه الاسـتعلاء والإلـزام،ة في الجدال بين الأنبياء وأقوامهم وهو مايَّغويُّالل

  .)2(»ا وله صيغ أربعة نذكر إحداهاًا حقيقيًأمر
 9 8 7 6 5 [ : "وشعيب وثمود، وهود، نوح،" ،هنحو قوله تعالى على ألسنة أنبيائ فعل الأمر،

: ; < = > ? @ A B C D E F G H I   [ )3(.  
ـــا لعبـــادة االله دون غـــيره      َّتـــصح إلا تكـــون ولا  العبـــادة لاَّ هـــذا الغـــير مـــن المعبـــودات وأنَّنلأ ،فـــالأمر هن
فهـذا  ا مـنهم عبـادة االله،ًيحاور قومـه طالبـ -َّعليه السلام-"اًنوح "َّلب لأنَّأفاد الط ،)اعبدوا(وحيد والأمرَّبالت

  . )4(»ذي يقتضيه تبادل الحديث بين اثنين أو أكثرَّفاعل الَّالفعل عكس الت
  .هيالنَّ -2
  

                                                
 ،13ج ،1422، 1، طردار الفكــــ وهبــــة مــــصطفى الزحیلــــي، ،ریعة والمــــنهجنیــــر فــــي العقیــــدة والــــشالم: رنظــــ ی-1

  . 88ص
 -دراسـة لغویـة دلالیـة– الجدل في القرآن الكریم، خصائصه ودلالاته، جدال بعض الأنبیاء مع أقوامهم نموذجا -2

  .97م، ص2005- م2004رسالة ماجستیر، یوسف عمر العساكر، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 
  .59:  الأعراف، الآیة  سورة-3
، تـــح ،مجـــدي باســـلوم، دار )ه333(الماتریـــدي، محمـــد بــن محمـــد بـــن محمــود أبـــو منـــصور الماتریــدي:  ینظــر-4

  .468، ص4م، ج2005 -ه 1426، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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هو طلب الكف عن الفعـل علـى وجـه الاسـتعلاء والإلـزام، والنَّهـي صـيغة واحـدة هـي المـضارع «: النَّهي    
 / . - , + * ( ) ' & % $ # " ![ :نحــو قولــه تعــالى،)1(»المقــرون بــلا النَّاهيــة

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D   [)2(.     
 ينهــى ويكــف عبــده المــؤمن -ســبحانه وتعــالى- َّ هــذه الآيــة أن االلهمعــنى) ه310ت"(بريَّالطــ"ر ِّويفــس    

َّجــل –،فتكرار أســلوب النَّهــي في خطابــه ِّع علــى ســره والكــشف علــى عوراتــهُّطلــَّعــن تتبــع عيــب أخيــه والت
 )س ُّجـسَّالتوالغيبـة، النَّميمـة،  َّسـوء الظـن، (َّ علـى المنـع والـردع عـن هـذه الأفعـال الآثمـةَّأفـاد التأكيـد -وعلا

«)3(.  
  .كرارِّالت -3 

مها تي يقـــدَِّّالـــ ،ةَّغويـــُّة اللَّيـــِ، مـــن أبـــرز الأســـاليب الحجاج)كريـــر أو المعـــاودةَّالت(كـــرار ِّ     يعتـــبر أســـلوب الت
  .م لفائدة أطروحة ماِّالمتكل

 :-صــلى االله عليــه وســلم–قــال رســول االله  : قــال- رضــي االله عنــه–" أبي هريــرة"     ورد في الحــديث عــن 
ْ أَدلكم على مالاَأ« ُإسـباغ الوضـوء  :ى يارسـول االله قـالَبلـ :رجات ؟ قـالواَّ بـه الـدُا ويرفعَايَ االله به الخطيمحو ُُّ

َّعلى المكاره وكثرة الخطا  إلى المساجد وانتظار الص َ ُفذلكم الرباط، ،لاةُ ِّ ُ ُ ُفذلكم الرباط  ِ ِّ ُ ُ ِ...«)4(.  
ة الفكــرة والهــدف لتبقــى في ذهــن المخاطـــب َّتقويــ" ريفبــوي الـــشَّالحــديث النَّ"كــرار في ِّ    أفــاد أســلوب الت

إلى تكــرار العبــارة في موقــف واحــد  -صــلى االله عليــه وســلم-  رســول االلهجــأفل تتفاعــل مــع عقلــه ومــشاعره،
في صــيغة  )َألا(كيــد وَّه قــصد اســتفتاح حديثــه بأســلوب التَّة مــاذكر ولفــت الانتبــاه  إليــه، كمــا أنــَّلبيــان أهميــ
ــا االله الخطايــِّيق والجــذب لــيلمح إلى أمــور يمحــوشوَّ، بغــرض التــاســتفهام وهــذه الأمــور  رجات،َّويرفــع الــد ا،َ 

َّفضل إسباغ الوضوء على المكاره ثم ثـنى بكثرة الخطى إلى   .)5(»لاةَّلاة بعد الصَّ انتظار الصَّلتتم ، المساجدَ
                                                

 2ریة العراق، ط البلاغة والتطبیق، أحمد مطلوب، حسن البصیر، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جمهو-  1
 .129م، ص1999 -ه1420،
  .12: سورة الحجرات،الآیة-2
جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بـن جریـر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن غالـب الآملـي أبـي جعفـر الطبـري :  ینظر-3
  .304، ص 22م، ج 2000-ه 1420، 1، تح، أحمد محمد شاك، مؤسسة الرسالة، ط)ه310ت(
، كتــاب الطهــارة، بــاب إســباغ الوضــوء علــى المكــاره، الإمــام النــووي، ریــاض )369( صــحیح مــسلم، حــدیث رقــم-4

  .72، ص131: الصالحین، رقم
  .72المصدر نفسه ، ص:  ینظر-5
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ــِّ الرمُكُلِذَفَــ( القيمــة عنــد االله تعــالى للأجــر وًع هــذا المعــنى تحــصيلاِّكــرار ليوســِّ    وجــاء هــذا الت  مُكُلِذََ، فــُاطبَ
فس علـــى مـــاذكره صر والفـــوز هـــو تعويـــد الـــنَّريـــق الموصـــلة إلى النَّـــَّ الطَّ معنـــاه الجهـــاد لأنُبـــاطِّ الراًإذ ؛)طَُبـــاِّالر

 َّ بأكملـه أنفمعـنى الحـديث فس في سـبيل االله،ِّيمكنـه أن يـضحي بـالنَّ لايلتـزم بمـا ذكـر   من لاَّلأن ،الحديث
ـــادة،َّهـــارة والـــصَّيـــدعو إلى المواظبـــة علـــى الط - صـــلى االله عليـــه وســـلم-ســـولَّالر والجهـــاد في ســـبيل  لاة والعب
  .)1(»االله

ـــة الـــنََّّ في بنـــاء وتقويـــٌّة عمـــل جلـــيَّوابط والعوامـــل الحجاجيـــَّ للـــرَّ     إن ا تكـــشف لنـــا عـــن َّص الحجـــاجي لأ
بيعة َّذو الط "فعل الكلام"ة إلى مستوى دلالي أكبر هو َّدي الأفعال الطلبيكما تؤ نازع بين ذاتين،َّظاهرة الت

ذي يعكــس هــاجس  َّؤال الــُّوهــو فعــل الــس ،)macro de langage (املة أو فعــل الكــلام الجــامعالــشَّ
ـــا الحـــوارَّغـــة الـــُّوهـــاجس الل ؤال،ُّثقافـــة الـــس ـــا الـــس ،تي  ـــا الجـــواب، ؤال،ُّو بط في واَّوأســـاس العوامـــل والـــر و

  .ياق ِّا تلفت انتباه المتلقي إلى المعنى المحيط بالسَّواصل،كما أَّالت
ا والمتمثُّفوظيفتها تنحصر داخل الل ، في تأدية المعنى وانسجام الخطاب       ولها دور  وابطَّلـة في الـرِّغة بذا

 َّة كثــيرة ومتنوعــة إلاَّالعوامــل الحجاجيــوابط وَّوالــر ،...)كــرارِّوالت ،هــيوالنَّ الاســتفهام، والأمــر،....َّحــتى بــل،(
ـــبعض منهـــانـــا لم نـــذكرها َّأن ـــر ،جميعهـــا فقـــد أشـــرنا إلى ال والعوامـــل  ،وابطَّوبعـــد حـــديثنا المـــوجز عـــن بعـــض ال

  .ه الآن إلى عنصر آخر في الحجاجَّتوجنَ ة،َّة الحجاجيَّة ومدى اسهامها  في ترابط العمليَّالحجاجي
  .آليات الحجاج :المبحث الثالث

تي َّالـ  الأديـان تقـوم علـى جملـة مـن الأفكـار،َّأن ،ينِّدينيـَّدهـا الكثـير مـن اللاِّتي يردَّائعة الـمن الأقوال الشَّ     
ــا وأنَّ بالتـَّيـستقيم الإيمـان إلا لا بينمــا  تها ينـتقض الإيمـان،َّومـدى صــح عنـد هــذه الأفكـار، َوقـفَّ التَّسليم 

  .العلم على العكس من ذلك
َّ موضــع شــك وتــساؤل قابــل للأخــذ بــه أو دحــضه، والــُّ فــرض يظــلَّرة فيــه مــاهي إلا     فــالفك ٍ ذي يفــصل في ٍّ

لـــك مـــن أســـاليب الحجـــاج ومـــا إلى ذ ،...والبرهـــان نـــاظر،َّوالت ،والجـــدل قـــاش،ِّجربـــة والحـــوار والنَّذلـــك هـــو الت
  . وآلياته

َّا غايتنا أن نبين من خـلال الحجـاج وآلياتـه أنَّيني وإنمام جائر للفكر الدِِِّّ    وليس هدفنا من هذا توجيه ا ِّ 
جــاالإســلام في تربيتــه للشَّ  والاســتدلالوالمناقــشة والحــوار،  ،ا يقــوم علــى الجــدلً عقليــًخــصية المــسلمة ينــتهج 

  .هِّة من خواصَّيِّ، باعتبارها من فطرة الإنسان وخاصوالإقناع ،والخطاب

                                                
  .72صحیح مسلم، كتاب الطهارة ، ص:  ینظر-1
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فالإسـلام مـه فاع عـن آرائـه وقيوالدِّات َّهرة وتحقيق الذوالشُّ ،فوقَّوالتة بل الغِّ فالإنسان بطبعه يميل إلى حب   
ومـا سـنتطرق إليـه في هـذا  ،إلى مـاهو أقـومويهـدي الإنـسان  ،فق مع الفطـرةَّا يتَّإنم ، توجيهاته ومعالجاتهِّفي كل

  :قاش نذكرِّتي تحمل معنى الجدل والنَّومن المصطلحات ال ،...المبحث يوضح هذا أكثر
  :المناظرة -1

َِيعـني المناقـشة بـين فـريقين يـنـبري « : مـصطلح المنـاظرةَّأن" أي الآخـرَّؤى والـرُّالمناظرات الـر  "     ورد في كتاب َْ
ويجـب  لهـا، المقابلـة ،فاع عن الفكرة، ويتولى الفريق الآخر مهمة الدِّفاع عن وجهة نظره منهما الدُِّّكل )يتولى(

ًفاهمــا للحقــائق داحــض ،ذي يخــوض فيــه خــصمهَّ الــا للموضــوعًأن يكــون المنــاظر دارســ ً ِ ا وجــه نًــِّمبيـ ،عاءاتــهِّدِا لاَ
  .)1(»ة َّة أو نقليَّة عقليَّبأدل ،الحقيقة

ة َّاهين متبـــاينين حـــول قـــضيِّلان اتجـــِّ بـــين اثنـــين أو جمـــاعتين يمـــثًالحـــوار متبـــادلا في المنـــاظرة يكـــون َّ     أي؛ أن
  .واحدة

ـــ«" ايَّغـــربي بكـــ" كتورُّ      في حـــين اعتبرهـــا الـــد سبة بـــين الـــشَّيئين ِّين  في النـــ بالبـــصيرة مـــن الجـــانبُظـــرا النََّّأ
  .)2(»ِواب َّ للصًإظهارا

رفين أو المنتنــاظرين مــن خــلال ملاحظــة َّ المنــاظرة تــستدعي إحــداث تــوازن في المخاطبــة بــين الطــَّ      بمعــنى أن
  . أي الأصوبَّخذ بالروتصويبها والأ الآراء المتبادلة منهما، وتمحيصها،

" لمحمـد العمـري" "يبلاغـة الخطـاب الإقنـاع"لمناظرة من خلال ماجاء في لل ِّأن نمثيمكن وضيح أكثر َّ   وللت 
َتخاصــم  انة،في موضـوع الحــض َ ُّأبَــو الأســود الــد"ََ َّفـيـــروى أ ،لاقَّانة ابنهمــا بعــد الطــ مــع زوجتـه في حــض"ؤليُ َ ْ مــا َُ

أصـلح االله الأمـير هـذا ابـني كـان بطـني وعـاءه وحجـري « : فجاء في مرافعة المرأة،"زياد أو معاوية"احتكما إلى 
َُفنــاءه وثــدي ســقا ُأَكلــؤه ه،ءَِ َ  ه إذا اســتوفي فــصالَّحــتى ،بعة أعــواموأحفظــه إذا قــام فلــم أزل بــذلك ســ  إذا نــام،ْ
ُُوكملت خصاله، َ ِ َُ َواستـوكعت أوصاله وأمَلت نفعه ورجوت دفعه أراد أن يأخـ ََ ْ َ َ ْ َ  ُمـيرالأ ُّ أيهـادنيفـآ ،اهًـرُْذه مـني كْ

ه َه قبــل أن تحملــُحملتــ ، االله هــذا ابــنيَأصــلحك" :"ؤليُّالأســود الــدأبي "وكــان رد  وأراد قــسري، ،فقــد رام قهــري
 يكمـل َّوألهمـه حلمـي حـتى  علمـي،وأمنحـه ،هِّوأنظـر في أود ، وأنـا أقـوم عليـه في أدبـههُعََه قبل أنت تـضُووضعت

                                                
 ، الإسكندریة دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،، مجدي إبراهیم محمد إبراهیم المناظرات الرؤى والرأي الآخر- 1
    .8-7ص ،1ط م،2014 
، مخبرالخطاب الحجاجي أصوله ومرجعیاته وآفاقه في ايَّغربي بك حوي بواعیثه وتقنیاته،َّ مجلة الحجاج الن-2

  .47ص ، 3، مجن2015، جوا10الجزائر، جامعة ابن خلدون، تیارت، ع
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ْفـعقبــت المــرأة  ، "عقلــه ويــستحكم فتلــه ََّ َ  ً ووضــعه شــهوةًه ثقــلاُ وحملتــحملــه خفــا ،صــدق أصــلحك االله ":عليــهَ
ُّأرُدد علـــى المــرأة ولـــدها فهــي أحـــق« ):زيـــاد أو معايــة(وكــان حكـــم القاضــي  ،)1(»" اًه كرهـــُووضــعت ْ ُ  بــه منـــك ْ

  .)2(»ودعني من سجعك 
فكانــت  منــاظرة حــول كــسب حــضانة الابــن،حــدث بــين المــرأة وزوجهــا مــن حــوار و  مــن خــلال مــاَّ  يتبــين   
َّباعتبارهــا أدلــة قويــةُّة المــرأة اللجــوء إلى الأمومــة َّجــحُ أبــو "تهــا َّفي حــين قــرع حج  زوجهــا،َّة ضــدَّ، لــربح القــضيَّ

َّ زوجتــه تفطنــت إلى ضــعف الجانــب َّ أنَّإلا ة في ابنــه،َّجوليــُّه الرمِــَّة زرع قيَّا علــى المغالطــة بحجــًمعتمــد"الأســود 
عايــة مــن نــصيب ِّ الحــضانة والرَّ أنَّغم مــن ذلــك إلاَّه ضــده وعلــى الــرَّمرافعــة زوجهــا فعــادت لتــستغل ول مــنالأ

  .تها كانت مقنعة وذاعنةَّ حجَّلأنالأم 
الكــسائي وأبي يوســف "ينا منــاظرة أخــرى بــين ديــضع بــين أيــ" امرائيَّصــالح الــس"       وإضــافة إلى هــذا نجــد

وأردت أن  :قال الكـسائي ما النَّحو؟: ويقول ،ُّيذم النَّحو"أبو يوسف "فجعل  ،شيدَّعند هارون الر "القاضي
ُأنا قاتـل غ :تقول في رجل قال لرجل ِّأعلمه فضل النَّحو، ما ُ ِ َ َلامـك، وقـال لـه آخـرَّ ََ أنـا قاتـل غلامـك:َِ َُ ٌ ِ همـا ُّ، أيَ

ًآخـــذهما جميعـــا :قـــال نـــت تأخـــذ بـــه؟ك َ ُ َ ـــه  ،ُ ســـتحي  فا-ةَّ علـــم بالعربيـــوكـــان لـــه-أخطـــأت ":هـــارون"فقـــال ل
ِخــذ بقتــل الغــلام هــُذي يؤَّالــ :فقــال كيــف ذلــك؟:وقــال ُ َ غلامــك ُأنــا قاتــل :ذي قــالَّو الــَ َِ ه فعــل َّضــافة لأنــبالإُ
َّ غلامـك بـلا إضـافة فإنـٌأنا قاتل :ذي  قالَّا الَّوأم ،ٍماض َ ََ َّخـذ لأنـيُؤ ه لاُ ُ ه فعـل مـستقبل لم يكـن بعـد كمـا قـال َ

َنــوين فيــه مــستقبلَّ التَّفلــولا أن ،)j k l m n o p q   [ )3[« :االله تعــالى  ماجــاز فيــه غــدا ُ
  .)4( فكان أبو يوسف بعد ذلك يمدح العربية والنحو

ُ     فهذه المناظرة تـبـين ِّ َّ في تحديـد المعـنى في الـسياق الـا ومهمـً فعـالااًة دورَّ للحركـات الإعرابيـَّ لنـا أنَُ ْذي قيلـت ِّ َ ِ
 هـــو  شـــاهدوخـــير ، علـــى الاســـتقبالَّ هنـــا دلُنـــوينَّوالت  المعـــنى،َّنا حركـــة بحركـــة مغـــايرة لهـــا تغـــيرلَّمـــا بـــدَّفكل ،فيــه

  .نته هذه الآية َّماتضم
  :الحوار -2     

                                                
   .60ص ،غة الخطاب الإقناعي، محمد العمري في بلا-1
   .60ص ،هالمرجع نفس -2
   .23 : الآیة  سورة الكهف،-3
   .32ص ،1ج  دط،،القاهرة ،الكتاب  شركة العاتك لصناعة،امرائيفاضل صالح السَّ  النحو،ي معان-4
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نــافس بــل علــى إرادة َّيقــوم علــى الت لا« : الحــوارَّأن "زحــام الخطابــات" في كتابــه" عبــد االله العــشي"     يــرى 
َالمعرفــة مــن جهــة المحــ ْاور وُ  وار ينتجــه طــرف بمــساعدة طــرف ثــانيفالخطــاب في الحــ ،ِتقــديمها مــن جهــة المحــاورَ

 القـــصد مـــن الحـــوار َّأي؛ أن  )1(»عراء القــدامى علـــى أســـئلة قــرائهم فينمــو بفعـــل البنـــاء المتواصــل كأجوبـــة الـــشُّ
وأجوبــة  م علـى شـكل أسـئلةَّرط فيـه وجـود شخـصين فــأكثر يتناقـشون أو يتبـادلون الحـديث في إطـار مــنظالـشَّ

  .دف الحصول على المعرفة) أخذ وعطاء(
 آليـــة الحـــوار  " بكـــر العـــزاويأبي" لـــصاحبه "الخطـــاب والحجـــاج" كتـــاب عريـــف نجـــد فيَّا لهـــذا التً    وتوضـــيح

  :وهي كالأتي" لأحمد مطر "ةَّالعلة من قصيدة َّعريِّيعرض لها ببعض الأبيات الش
وهــو  فظــي،َّفاعــل اللَّ أشــكال التُّ الحــوار أهــمَّ أنَّويتبــين ،...ل  أن أجيــب، وقــاُأردت بيــب،َّلط       قــال لي ا

ال الط نـة  َّذي نجده في هذه القصيدة يـتم داخـل مؤسـسة معيَّ فالحوار ال،ذي يقع فيه الحجاج بامتيازَّبيعي الَّا
 للمــسؤول َّبـد تي لاَّ والـائلَّة للـسَّلطة المعنويـُّيمكــن تـسميته بالـس سة يتبـادر إلى ذهننـا مـاَّوعنـد ذكـر لفظـة المؤسـ

  .سبة لهذه الأبيات ِّئ نفسه بالنمن الخضوع لها والشَّ
ٌطبيــب يــسأل والمــريض ملــزم بــالجواب،       فال  صائح والإرشــادات فالعبــاراتِّبيــب هنــا يــسأل ويوجــه النَّــَّوالط َّ

ابع الحــواري لهــذا َّفالطــ ؛بيـبَّ خــضوع المــريض لــسلطة الطدُِّكـوغيرهــا تؤ"  وأردت أن أجيــب، أســتجيبكـدت"
تي هـي إحـدى وظـائف َّة الـَّة والإقناعيـَّة وجعلنا نرى بوضوح الوظيفة الحجاجيَّة عاليَّة حجاجيَّص أكسبه قوالنَّ
  .)2(»ةَّوالأدبي عام ،عريِّص الشالنَّ

ِّ        كما ضمن في  قوله تعالى ُ: ]; < = > ? @ A B C D E F G H I 

J K   L M N O P Q R S T   [ )3(.  
ة الخلــق والكفــر َّا بــين الكــافر والمــسلم في قــضيًن حــوارَّ معــنى الآيــة تتــضمَّأن" فــسير المظهــريَّالت"        ورد في 

كــار َّولــذلك رتــب الإن ، الــشَّك في كمــال قــدرة االله تعــالى إنكــار البعــث أساســهَّنلأ ا بــاالله تعــالى،ًث كفــربالبعــ
َّعلى خلقه إياه من تراب ِ ِ ْ   .)4(»اب قادر على أن يعيده منهُّر على بدء خلقه من الترَه من قدَّفإن ،َ

                                                
  .45، 44ص ،دط ،وتیزي وز ،لنشر والتوزیعلدار الأمل  عبد االله العشي، ، زحام الخطابات-1
   .54 ،53ص أبو بكر العزاوي، ،الخطاب والحجاج:  ینظر-2
   .38-37:  سورة الكهف الآیتان -3
 ،دط ،مكتبة الراشدیة، الباكستان تح، غلام نبي التونسي،  محمد ثناء االله،،التفسیر المظهري:  ینظر-4

  .35  ص6 ج،ه1412
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ة بــدء الخلــق َّ فقــد حــاول كــل مــن المــسلم والكــافر إيجــاد طريقــة للحــوار بأســلوب واضــح وهمــا يثــيران قــضي     
  .ذي يقف إزاءها البطل الآخر ليعبر عن دوره بكل أمانة ووضوح َّال

يمثـل بقـول  ،"اًأصـيل للحـوار والجـدال والحجـاج  إسـلاميَّالت"بـهفي كتا" إحـسان عبـد المـنعم سمـارة "ونجـد        
ِّأَتحبـه لأمـ« :ِّذي استأذن بـالزنىَّ لل-صلى االله عليه وسلم–رسول االله  ُ َك ؟ قـال لا واالله جعلـني االله فـداكُُِ ُ  قـال ِ

م لنَّـ ولا ا-صـلى االله عليـه وسـلم–قـال ... َقال لا جعلـني االله فـداك...ه لخالتك،ُّأفتحب... لعمتك؟ اس يحبـو
م وعم م َّلبنا م وخالا   .)1(»فلم  يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء... ا

نى مـن خـلال ِّذي يـستأذن بـالزَّ يحـاور الـ-صلى االله عليه وسلم–سول َّ الرَّ ومن خلال هذا المثال نرى أن     
ن َّنى  وبالفعـل تمكـِّوتنهى عن فعل الزل إلى نتيجة دامغة تردع َّاستدراجه بالأسئلة والأجوبة من أجل أن يتوص

  .من تغيير سلوك هذا الفتى -صلى االله عليه وسلم-سولَّالر
  :الجدال -3 

ادلــةَّأن" عبــد المــنعم سمــارة"ح ِّيوضـ      ة حيــث اســتعمل في َّغويــُّلم تخــرج عـن معانيهــا الل ، الجـدل والجــدال وا
ُوالمحاجــة عــل ســبيل المنازعــة والمغالبــة لإلــزام الخــصم الحة َّ، والخــصومات الفلــسفيةَّمعــرض المنازعــات الفكريــ  َّجــةَّ

  .)2(» ...خلي عنه َّة لحمل المخالف على ترك رأيه والتَّياسيِّة والسَّوفي الخلافات المذهبي
ــادل(رفين َّ الجــدل نــزاع ومغالبــة ومفاوضــة بــين الطــَّعريــف أنَّونــستوحي مــن هــذا الت    ــادل وا َا ، في عــرض )ِ

ـادلين أن يفتـل الآخــر عـن رأيـه، وذلـك مـن خــلال َّتي يتحقـَّ الـالحجـج ـا إفحـام الخــصم ومحاولـة كـل مـن ا ق 
  .ائب َّأي الصَّهار الرلإظلمقابلة بين الحجج والبراهين ا

 $ # " ![« : ويمكــن أن نعــرض أمثلــة للجــدل في القــرآن الكــريم مــن خــلال قولــه تعــالى    

% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
: ; < = > ?   [«)3(.  
ِ من سبح وقدس لك هو أولى بالإيجاد و الجعل فيهـا ممـن يفـسد فيهـا ويـسفك َّأن : نفهم من سياق الآية     َّ َّ
إذ قــد علــم ســبحانه  ، علــيهم قــولهمولهــذا لم يــرد مــن جهــة أخــرى،) ئكــةالملا( ، فكــان  جــواب االله لهــمماءالــدِّ

                                                
  .154صلمنعم سمارة، إحسان عبد ا ،اًأصیل للحوار والجدال والحجاج إسلامیَّ الت-1
   .133ص، إحسان عبد المنعم سمارة ،حجاج والجدال إسلامیا للحوار والأصیلَّ الت: ینظر-2
   .30 :الآیة   سورة البقرة،-3



 الحجاج مقاربة نظريـــة:                                                                     الفصل الأول

 47

َّ نـنـزهك  عم؛أيٌ به كائن  اعتقدوه فيهم ووصفوهمذيَّال ُ ِّ ِسبيح في كلامهـم التنزيـه مـن َّوالتـ ،ا لايليق بصفاتكَُ َّ
  .)1(»عظيم َّوء على وجه التُّالس

َّ       كمـا نجــد هــذه الآليــة كـذلك تــرد في القــص ُِ صــلى االله عليــه –ســول َّتي جــاءت إلى الرَّالمــرأة الـ–ة المــشهورة َ
كــي  -صــلى االله عليــه وســلم–ســول َّ الرا لم تجــد مـا تقنــع بــهَّفلمــ -هر منهــااذي ظــَّ تــشتكي زوجهــا الــ-وسـلم

ــا اشــتكت إلى االله، ــا  ِّيفــرج كر ادلــة في قولــه تعــالى ،)2(»ولم تــبرح مكا  : فــسمع ســبحانه قولهــا ونزلــت آيــة ا

]! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4   [ )3(.  
صـلى االله عليـه -سـولَّوحوارهـا مـع الر "أوس بن الصامت" اوزجه" خولة بنت ثعلبة"      نزلت هذه الآية في

ِقد حرمت :حيث قال لها -وسلم ُْ   إلى االله فـاقتي ووحـدتي،أشـكو : ثم تقـولًاالله ماذكر طلاقا،و :قالت ، عليهَ
ًوإن لي صــبية صــغارا إن ضــممتهم إل ً ماء َّوجعلــت ترفــع رأســها إلى الــس ،َّيــه ضــاعوا وإن ضــممتهم إلي جــاعواَّ

ِّاللهم إني :وتقول  كظهـر َّأنـتي علـي" :ه لممـه ذات يـوم فظـاهر منهـا بقولـه بـ أشكو إليك، وكـان زوجهـا مـشتداَّ
لأسمـع  ِّعـى سمعـه كـل شـيء أنيَّذي ادَّتبـارك الـ: -رضـي االله عنهـا –" يدة عائـشة َّالـس"وفي هذا قالـت  ،"أمي

وهـي  -االله عليـه وسـلمصـلى -االلهتـشتكي زوجهـا إلى رسـول َّى علـي بعـضه وهـي كلام خولة بنت ثعلبة ويخف
ِّ إذا كـبرت سـني وانقطـع ولـدي ظـاهر مـني،َّأكل مالي وأفنى شبابي ونثرت لـه بطـني حـتى يارسول االله :تقول ثم  ِّ

ًذلك وكان الظهار طلاقاندم على  ِّوهو الفرقة المؤبدة لما يخلفه من قسوة وضرر في الأمر  في الجاهلية؛ِّ ُ .  
ادلـة والـ–صـلى االله عليـه وسـلم -سـولَّ مراجعـة الكـلام مـع الر     ويظهر الجدال  هنا في تي كانـت َّ للمـرأة ا

ـم ُّوالر ،ضاه لزوجها كسب ر-صلى االله عليه وسلم-سولَّغايتها من مفاوضتها للر جوع إلى أولاده للاعتنـاء 
ًوجة في جدالها أسلوبا عقلياَّولقد ساقت الز   .)4(»ة وتعبَّمشقهار من عناء وِّة الظَّ إلى مافي عمليً

   :الخطاب -4
                                                

تـح، عبــد االله  ،)ه671ت(حمـد ابـن أبـي بكــر القرطبـي عبـد االله محمـد بــن أوأب  الجـامع لأحكـام القــرآن،: ینظـر- 1
  . 411ص، 1 ج،م2006-ه1467 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،ركي ومحمد رضوان عرقیوسيسن التعبد المحبن 

  الفرج عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهابون القرآن الكریم، ناصح الدین أباستخراج الجدال م:  ینظر-  2
-ه1413 ،1، تع، محمد حسن صبحي حلاق، مؤسسة الریان، ط)ه634-554ت(الأنصاري ابن الحنبلي

 .26م، ص1995
   .1: الآیة   سورة المجادلة،-3
دار  دار ابن كثیر، ،)ه1250ت( بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني، محمد القدیرفتح:  ینظر-  4

  .217، ص5ج ،ه1414، 1ط بیروت، دمشق،،  الطیبالكلم
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مكتــوب /ٍ الخطــاب كــل ملفــوظ َّأن« "لِّلأحمــد المتوكــ" "ةَّغــة العربيــُّالخطــاب وخــصائص الل" ورد في كتــاب    
 علمــي ،خطــاب ديــني( مــن حيــث موضــوعها كمــا تــصنف الخطابــات ات،َّة قائمــة الــذَّل وحــدة تواصــليِّيــشك

وشــعر  وروايــة، ة،َّإلى قـص )بيدالإبــداعي الأ( ِّالفـني،ومــن حيـث بنيتهــا داخـل مايــسمى بالخطــاب ...)سياسـي
  .)1(»وغيرها

وتعـــارض وتتجـــاوز    م،هة تـــسرد وتحـــاور وتـــستفَّة تواصـــليَّبليغـــي مـــصكوك بمقومـــات خطابيـــَّالبنـــاء التَّأي؛أن     
َِّوتـعق وتصغي، ،قِّوتدق ُّب ويتنـوع بتنـوُ ة َّثـل لهـذه الآليـة ونمَّع الموضـوعات والمقامـات وغايتـه إقامـة علاقـة تواصـليْ

 » ª ©̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ [: ص القرآني من خلال قوله تعالىمن النَّ

َّ،ويأتي الخطاب في هذه الآية بمعنى أنه إذا سفه عليهم الجهـال بالـسيء لم يقـابلوهم عليـه )2( ]   ¯ ® ¬ َّ
َّبمثلــه، بــل يـعفــون ويــصفحون، ولا يقولــون إلا خــيرا أي؛ الإنــسان المــؤمن التقــي  ً ََّ ُ ْ َّلا يقابــل الــسيئة بالــسيئة بــل َ َّ

َّأحسن وأقوم والخطاب في هذه الآية موجه من الجاهلين إلى عباد الرحمن َّيدفع بالتي هي َّ«)3(.  
    :"الأخطل وجرير "بين قائض شعر النَّا فييًِّوإضافة على هذا نجد الخطاب متجل   

  :حيث يقول الأخطل
َمازال فينا رباط الخيل معلم« َ ٌُ ِْ َ َ َِ َ ِ َ ُّ وفي تميم رباط الذ*  ةً   َ ُ َِ ِ ِ ِل و العارَ َ َ ِّ  
َُزلين بدار الذل إن نـزلوا        االنَّ َ ْ ِّ ُّ ِ ِِ ِوتستبيح كليب محرم الجار*    َ َ َ ٌَ َ ْ ُ ِ ْ َ   

ْفـيجيبه جرير  ِ َ ُ ُ ُِ َ:  
َقـومي تميم هم الق ُ ُ ٌ ِ َ ِ ْ ُوم الذين هم  َ ُ َ ِ ُ َ يـنـفون *ْ ْ ََ ِ تـغلب عن بحبوحة الدارْ َّ ِ َ َْ َ ِْ َ  

َازلون الحمالنَّ ِ َ ْى لم يـرع قـبـلهم ِ ْ ُْ َْ َ َ ُ َ والم  *َ َنعون بلا حلف ولا جاراَ َ ٍ ْ ِ َ ِ َ َِ«)4(.  

                                                
 الدار العربیة للعلوم،، لِّأحمد المتوك دراسة في الوظیفة والبنیة والنمط، ، الخطاب وخصائص اللغة العربیة-1

 .25، 24ص ،م2010 - ه1431 ،1ط ، الرباط،نالأما دار
    .63 :الآیة  ، سورة الفرقان-2
تح، مصطفى ، )ه774ت(سماعیل بن كثیر الدمشقياء إ الفديرآن العظیم عماد الدین أبالق تفسیر:  ینظر- 3

 .320ص، 10مج  م،2000 -ه 1421 ،1ط جیزة،  مؤسسة  قرطبة،،محمدالسید 
م الخطاب وشروط الثقافة، عبد الفتاح أحمد یوسف،  لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة، فلسفة المعنى بین نظا-4

 .118، 117، 116ص 
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هامة والنُّبـل ُّازلون تحمـل معـنى الـذل لأهـل جريـر وعـشيرته في خطـاب الأخطـل بينمـا تحمـل معـنى الـشَّ     فالنَّ
والعكــس  الأخطــل إلى جريــرا مــن هًــَّالخطــاب هاهنــا تــارة يكــون موج ،ته في خطــاب جريــرلأهــل جريــر وعــشير

مــاَّغم مــن هـذا التَّفعلــى الــر صـحيح،  َّلأن ، لعملــة واحــدةباعتبارهمــا وجهــين ،فــق في المعـنىَّ يتنــاقض نجــد خطا
  .م في تعبيره عن أغراضه ِّة ونشاط ذاتي  يعتمده المتكلَّة فرديَّاليَّالخطاب بالكلام فع

  ).أنواعه(طرقه وأصنافه  :المبحث الرابع
  : الحجاجأصناف -1

  .جريديَّوالت ،يقويمَّالت ،وجيهيَّالت :نيف الحجاج إلى أصناف كثيرة منها  يمكن تص
َّيقــصد بــه إقامــة الــدليل علــى الــد« :وجيهيَّــالحجــاج الت -1 ذي يخــتص بــه َّوجيــه الــَّعوة بالبنــاء علــى فعــل التَّ

ويعد هـذا الـصنف في مـستوى أدنى مـن  ،ته إلى غيرهَّوجيه هنا فعل ايصال المستدل لحجَّ التَّا بأنًالمستدل علم
  فقـــط في تكـــوين حججـــه وتنظـــيم خطابـــه المرســـل يكتفـــي بقـــصدهَّوذلـــك لأن ؛"قـــويميَّالت"مـــستوى الحجـــاج 

  .)1(»ه إليهجِجَُا للمرسل إليه إذ يكتفي بمجرد ايصال حًيقيم وزن فالمرسل في هذا العمل لا
تــه علــى َّلــى المخاطــب وذلــك مــن خــلال إقامــة حجحجــاج ذاتي يقتــصر ع وع مــن الحجــاج،     أي هــذا النَّــ

فغايتـــه إلقـــاء وايـــصال  ،ة علـــى الجمهـــور أو المتلقـــيَّالغـــير وتنظيمهـــا دون مبـــالات بمـــدى رد فعـــل هـــذه الحجـــ
ـجِـجَحُ امع َّه مــن قبـل الــسجِـجَُدون توقـع اعتراضــات واسـتباقات لح ا حجـج مذعنــة،َّه فقـط بكــل ثقـة منــه بأ

  .وفير  الوقت ومايهمه هو إثراء خطابه وت
علـى أن يجـرد مـن نفـسه  َّالمقصود به إثبات الدعوى بالاسـتناد إلى قـدرة المـستدل،« :قويميَّالحجاج الت -2
ينبــني َّ أنــه  ؛أي) ةَّسانيِّة اللــَّظريــفي النَّ( شخيصَّيــسمى بالتــ مــازلهــا منزلــة المعــترض علــى دعــواه أو ا ثانيــة ينًذاتــ

  .)2(»ا على سبيل الجمع والاستلزامًلقي معَّل الت على اعتبار فعل الإلقاء وفعَّأصلا
ا فيــه كــل مــستلزمات ًمراعيــ ٍتــه بإقامــة حــوار حقيقــي بينــه وبــين نفــسه،َّم يتعــاطى لتقــويم حجِّ المــتكلَّ   أي أن

َّفيتبـين أن ،المتلقي له في الاعـتراض علـى نفـسهه عين َّ كأنَّخاطبية حتىَّالت تـنهض  ،يمقـوَّة  المبينيـة علـى التَّ الحجـَّ
 علـى اعتبـار فعـل ًإذ تنبـني أصـلا ساع؛ِّراء والاتـبيعي من أسباب الثََّّه الاستدلال في الخطاب الطبما ينطوي علي

  .)3(»اًلقي معَّالإلقاء وفعل الت

                                                
  .471، 470 إستراتیجیة الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، عبد الهادي بن ظافر الشهري، ص-  1
  .475 المرجع نفسه، ص-  2
  .228اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، ص:  ینظر-  3
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 بتحــصيل قــصدين اثنــين َّة إلاَّه لاعلاقــة اســتدلاليَّوأنــ ة،َّ حقيقــة الخطــاب تنبــني علــى العلاقــة الاســتدلاليَّ    إن
ذي يأخــذ فيــه المحــتج بوجهــة َّقــويمي يعــد الاســتدلال الــَّفالحجــاج الت ،"عــاء وقــصد الاعــتراضِّقــصد الاد" :همــا

ًة  بوصفه مدعيَّ عن وجهته الخاصًفضلا المعترض،   .)1(»اَّ
 أي )2(»ناعي ِّذي يتعـــاطى فيـــه المحـــتج تقليـــد البرهـــان الـــصَّوهـــو الاســـتدلال الـــ« :جريـــديَّالحجـــاج الت -3
ِّم من أمر ذي صفة أمرا آخـر مثلـه في تلـك الـصِّزع المتكلجريد أن ينتَّالت جريـد َّمبالغـة في كمالهـا وأقـسام الت فة،ً

  :كثيرة نذكر منها
ـــئن ســـألت فلانـــ :نحـــو  قـــولهم  علـــى المنتـــزع منـــه،ةَّالداخلـــ ةَّ التجريديـــاتا مـــايكون بواســـطة البنـــاءمنهـــ -1 ا ًل

  .)3(»ا فيهاً انتزع منه بحرَّماحة حتىَّصافه بالسِّفقد بالغ هنا في ات لـتسألن به البحر،
فيخــرج ذلــك  ،ه حقيقتــهَّ في الإنــسان معــنى خفــي فيــه كأنــَّ العــرب تعتقــد أنَّلأن ،اًوع تجريــد وسمــي هــذا النَّــ  

  .ه غيرهَّا على الإنسان كأنًالمعنى إلى ألفاظها مجرد
 � ~ { | } w x y z[ :نحـــو قولــه تعـــالى ،يكـــون بواســطة لا  ومنهــا مــا-2

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «   [ )4(.  
ا،َّار إن نكثوا العهود الَّ الكفَّأن" فتح القدير"    حسب تفسير  ا المسلمين ووثقوا لهم  وضـموا  َّتي عاهدوا 

وأئمـة الكفـر هنـا صـناديد  فقـد وجـب علـى المـسلمين قتـالهم، والقـدح فيـه، عن في دين الإسـلام،َّإلى ذلك الط
 مــن أهــل واين ليــساعيين في الــدَِّّ هــؤلاء الطــَّوأن ن والعهــود علــى طريــق الإســتعارة،ومنــه نقــض الإيمــا المــشركين،

عـن َّالط :انيَّوالث ،نقض العهد :أحدهمافاالله قد أمر بقتلهم بشرطين  وقتالهم واجب على المسلمين، الإيمان،
  .)5(»ينفي الدِّ

  :َّافة إلى ماذكر نذكر مجموعة أخرى من الأنواع الحجاجية هي    وإض

                                                
  .229یزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن ، صاللسان والم:  ینظر-  1
  .228 المرجع نفسه، ص-  2
  .272 م، ص2009، 1جواهر البلاغة، أحمد الهاشمي، دار ابن الجوزي للطبع والنشر والتوزیع، ط:  ینظر-  3
  .12:  سورة التوبة، الآیة -  4
  .399 ، ص2فتح القدیر، الشوكاني الیمني، ج:  ینظر-  5
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ـا )largume de gaspillage(« :بريـرَّحجـة الت -1  "تـولمن"ة كمـا تناولهـا َّجـُز الحَّوتتميـ ،"َّبمـا أن" وأدا
 )claims(، )proposition( ةَّقــضي سبة لــه هـي كـلِّة بالنـَّجـُفالح ،بريريـةَّة بوظيفتهــا التَّا بـصورة حدسـيًمبـدئي

  .)grounds(«)1(  كأسبابومصاغة بشكل أو بأخر ،)assertions(نقدمها كتأكيدات 
َّبريـري هـو مايقدمـه المخاطـب للمخاطـب مـن تعلـيلات وتفـسيرات مقنعـة لقـضيَّليل التَّفالد      َ ْ مـل ذهـن ته تحِ

وذلــــك  ،"َّأن بمـــا ،َّلأن كــــأي،"ة َّذعـــان القــــاطع وتكـــون باســــخدام روابـــط وعوامــــل حجاجيـــالمتلقـــي علــــى الإ
امع في إذعـان َّذي يعتبر كأكبر دليل لوضع الـسَّال هد القرآن الكريم،وشا ،ةَّبيويبتوظيف الأمثلة كالأحايث النَّ
  .ِصوص أو ماقام به المخاطب من إلقاءوخضوع لما تلقاه من هذه النُّ

  .حذير من انتشار شيء ما َّ وغرضها الت)direction(« :جاهِّحجة الات -2
 -صـلى االله عليـه وسـلم–ل لهـا بقولـه ِّ أن نمثخص بعمله ويمكنالشَّ تبنى على علاقة :ةَّواجديَّة التَّجُالح -3
 الممِلاَسِْ إنِسُْ حنْمِ"

َ
ا ًا بجـوهره لـيس فـضوليً المتعلم بوصفه شخـصَّإذ يمكن أن نقول إن  ؛"يهنِعْيَـ لاَ اَ مهُكُرَْ تـءِرْ

  .)2(»"يعنيه من تجليات حسن الإسلام لا وعمل ترك ما
أي؛ علـــى  "لا يرضــيك تــسمع مــا  لاَّعنيــك حــتىي لا ل فيمـــاَّدختتــ لا" :ئــلل القاَ   وهــذا مايقابلــه في المثــ   

ريعة وإلتزامــه  الــشَّت عليــهَّنــص وهــذا مــا ،ا في أعمــال الغــيرًيكــون حــشري ة ولاَّالإنــسان أن يلتــزم بــشؤونه الخاصــ
  .وكسب خصال حميدة في الإسلام ،فسذا المبدأ يكسبه احترام النَّ

ْليـه ،كدلالـة العلـم امـز والمرمـوز إَّون بوجـود علاقـة بـين الرُّذين يقـرَّة في الـَّة تأثيريـَّمز قـوَّللر :ةَّمزيَّة الرَّجُالح -4 َ
والميــزان إلى  ،ةَّليب نــسبة إلى المــسيحيَّوالــص ،لهــلال بالنــسبة إلى حــضارة الإســلام وا،ِّعــينُ وطــن مفي نــسبته إلى
ة َّة ايـصاليَّأكثـر وأحـسن طريقـة تبليغيـ) المتلقـي(ر إليـه والمـشا) مِّتكلالمـ(مزية بين المشير َّغة الرُّ اللَّأن العدالة أي،

  .)3(»عةة ذاعنة ومقنَّتأثيري
م ِّا يــستعمل المــتكلَّوإنمــ... أخفــي مــن الكــلام مــز فهــو مــاَّا الرَّوأمــ« ":ابــن وهــب"كــد هــذا المرمــى قــول ِّ    ويؤ

ا مـن ًم فيجعـل للكلمـة أو للحـرف اسمـاس والإفضاء بـه إلى بعـضهِّمز في كلامه في مايريد طيه  عن كافة النََّّالر
  أسماء

                                                
ات الحجاج، فیلیب بروتون، جیل جوتیه، تر، محمد صالح ناجي الغامدي، مركز النشر العاتمي،  تاریخ نظری-1

  .60م، ص2011-ه1432، 1جدة، ط
  .48 التداولیة الحجاج، صابر الحباشة، ص-2
  .48المرجع نفسه، ص:  ینظر-3
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ا مــن حــروف المعجــم ويطلــع علــى ذلــك الموضــع مــن يريــد إفهامــه ًيــور والــوحش أو ســائر الأجنــاس أو حرفــُّالط
  .)1(» ...اَا عن غيرهمًمرموز ا بينهما،ً مفهومًفيكون ذلك قولا رمزه،

صــاحب –ا شــفرات يعرفهــا المعــني بــالأمر هــو ذلــك الخطــاب المقنــع الخفــي المــوحي بمعــاني مختلفــة لهــ ؛      أي
ـذا المعــنى الكـامن الـًويكـون موجهـ -الخطـاب ـا يكتـسي الــنَّ مزيـة،َّغـة الرَّذي تحملـه اللَّا لفئـة علـى درايـة  ص و

َِتعزف على وتر  ة،َّة جماليَّوقو ةَّحل   .امعين وتعصف ذهنه وتشد انتباهه فيحدث اقتناعه وإذعانهَّذوق السَ
بمثابــة  تها أي؛َّنــة علـى صــحوالبره أســيس للقاعـدةَّا هــو التً الغايــة مـن اعتمــاده حجاجيـَّإن :لَة المثــَّـجحُ -5

اية إحديهما بالنََّّجُفهو حَّالدعم  ة على حالتين في مقدمتهما ويراد استنتاج  ايـة ة تقوم على المشا ظر إلى 
  . )2(»أثيرَّاع والتل بدوره يعتبر دعامة كبرى من دعائم خطابة الإقنَوالمث مماثلتها،

هن وهو أداة لتحويـل القاعـدة مـن ِّوتكثيف الأفكار في الذ غايته توضيح القاعدة،« :ة الاستشهادَّجحُ -6
  .)3(»طبيعة مجردة إلى أخرى محسوسة

فهــو ككـــل  ،ةَّة وهــو أهـــم  مــصدر لهـــذه الأشــكال الحجاجيـــَّ القــرآن الكـــريم يقــدم لنـــا أمثلــة حجاجيـــَّ ولعــل  
لوك موظفـا ُّلوك والمواقف والسُّذعان وغايته توجيه السأو حمله على الإ ،المتلقي بإقناعهفعل في خطاب يروم ال

  .احضةَّة الدَّجُفي ذلك شتى الوسائل والأساليب وتقوية الح
ً  ومــن  خطــب الحجــاج أيــض  َّ ) الحجــج(كمــا في خطبتــه حــين ولي الكوفــة  فهــذه ًا استــشهادات كثــيرة أحيانــا َ

وت َّكمـا تـدعم الـص ،عه مـن إغـراب وإحالـة علـى عـالم خـاصبمـا تـشي ،ورةُّلخطبة فتـدعم الـصتساهم في بناء ا
  : ومن خطبته قوله والايقاع،

ُقد شمرت عن ساقها فش«     َدت الحَوج****  ُّدوا  َّ ِب برَّْ   ُّدوا         ُم فجكُُ
َ البكر أو أشِاعرَِ ذَثلمِ      ****  )(ُّا وترعدَيهِ فُوسَ    والق ِ   دِّْ

ِد مبَُ                     لا َما لَّ   .)4(» دُّ بهُنِْ مسَيَّْ
                                                

- ه1403ط،  معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي، العراق، د-1
  .137،  نقلا عن البرهان في وجوه البیان ابن وهب، ص23، ص3م، ج1983

  .49التداولیة والحجاج، صابر الحباشة، ص:  ینظر-2
  .49 المرجع نفسه، ص-3
 - ،120 شدید، المرجع نفسه.  
الأول  في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة، الخطابة في القرن -4

  .118نموجا، محمد العمري، ص
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  :     وقوله أيضا
ِّ ومعــدن الــشقاق والنفــاق،ِّإني واالله يــا أهــل العــراق يغمــز  ولا ،)(ومــساوىء الأخــلاق مــا يقعقــع لي بالــشَّنان ،ِّ

   .)1(» ....ينِّجانبي كتغماز الت
 علــى ًا وأمـيراليـالمــا قـدم إلى العـراق وأراد أن يــصبح و" قفـيوسـف الثََّّالحجـاج بــن ي"     وهـذا جـرء مــن خطبـة 

ًوهـو يـصرح علـى المنـبر ببدايـة الحـرب، معلنــ أهلهـا، ا عنهـا فاسـتعمل في كلامـه الاستـشهاد، وهـذا الأخـير نــوع ِّ
َّ الـذاعن، فخطبتـه هـذه المليئـة والزّاج القـويجَِمن الح َّجـاج مـن ورائهـا َتي كـان يريـد الحَّاخـرة بالاستـشهادات والـَّ

 في أهـل العــراق بـدفعهم إلى الخـوض في الحـرب والحـصول علــى جاعةغـرس روح الإقـدام والعزيمـة والإرادة والـشَّ
َّالفة الذكر مكتوبة، أو شفهيَّة السَّوقد تكون هذه الأنواع الحجاجي صر ودرء الهزيمة،النَّ ة وهذا مـا فـرض علينـا ِّ

  .ي والحجاج الكتابيفووجوب إحداث فرق بين الحجاج الشَّ
ُّ   بمــا أن الحجــاج فــن   حجــاج شــفوي وكتــابي  إلىفهــو ينقــسم ،ا يــؤدي إلى الحمــل علــى الإذعــانَّالإقنــاع ممــ َّ

َّفهو حجاج مميز لأنه يقاوم عدوين قاتلين هما« ،ِّولكل منهما ميزة خاصة     .)2(»ِّعدم الانتباه والنسيان :َّ
 بــــسط  فيطويــــل،َّإلى الإســــهاب أو الت هــــوره برأيـــه أو أطروحتــــه، إن رام إقنــــاع جمللخطيــــبلا حاجـــة  أي؛   

 الخطيب حينما يكون في مقام َّيز والانتباه لأنكَّتي تساعد المتلقي على الترَّلائل والبراهين الَّالحجج وحشد الد
  .امعين والاستحواذ على أسماعهمَّشفوي يحتاج إلى لفت انتباه الس

ه إلى َّ وهــو حجــاج شــفوي موجــ-َّكــرم االله وجهــه-"لعلــي بــن أبي طالــب" اً     وفي هــذا الجانــب نــذكر خطابــ
   :يقولاع حقيقي ذعان دون اقتنقناعهم برؤية ما أو حملها على الإا عن إًواد الأعظم من المتلقين، باحثَّالس
م لقـــد ســـئمت عتـــابكم،« ُأُف لك َ ََِ ُِ ََ ٌـــَ ـــد ٍّ ـــاة ال ُّأرَضـــيتم بالحي ِ ُ َ ًنيا مـــن الآخـــرة عوضـــاَ ـــذ،َ ًل مـــن العـــز خلفـــاُّ وبال ِّ إذا  ،ِّ

ُدعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعيـنكم ُُُ ُ ِّ ُُ َ َ َِ)( ِكأنكم من الموت في غمرة ِ
َ ُ ََّ َ.   

                                                
  -،في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبیقي في دراسة  الجلد الیابس فإذا قعقع به نفرت الإبل منه

  .120الخطابة العربیة، الخطابة في القرن الأول نموذجا، محمد العمري، ص
  .118 المرجع نفسه، ص-1
رة من الأدب العربي القدیم، سامیة الدریدي الحسني، عالم الكتب  دراسات في الحجاج، قراءة لنصوص مختا-2

  .117م، ص2009 - ه1430، 1الحدیث، عمان، ط
  -َّإضطرابها من الجزع ومن غمرة الموت، وهو الموت الشدید التي تنتهي إلیه، دراسات في :  دوران الأعین َّ

  .118لدریدي، صالحجاج، قراءة لنصوص مختارة في الأدب العربي القدیم، سامیة ا
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ُومـــن الـــذهول في ســـكرة يـــرتج َ ُ ٍََ ِ ُّ)(وبكم مألوســـة ُ علـــيكم حـــواري فتعمهون،فكـــأن قـل َ َ َُ ُ ـٌــ ُ َّ)(فـــأنتم لا تـعقلـــون،َ ُ ِ ْ َ... 
«)1(.  

وبانـت فيهـا  قاق وبـوادر الخـلاف،ِّسمت ببـدايات الـشَّاتـ ة حرجة،َّ سياسيُ    وقدمت هذه الخطبة في ظروف
ع كيـان ُّوبدأت تنـذر بتـصد ام،فالخليفة يواجه حركة عصيان ظهرت في الشَّ مقدمات صراع مذهبي وسياسي،

ولـــة َّالدانفعـــال الغاضـــب لأمـــور " : انفعـــالين-م االله وجهـــهَّكـــر-"علـــي"َّة الفتيـــة، وهنـــا يواجـــه َّولـــة الإســـلاميَّالد
وانفعــال الحــانق علــى الأعــداء والخــصوم مــن ناحيــة والمتخــاذلين مــن أصــحابه وأشــياعه مــن ناحيــة " ،"ينوالــدِّ
ــا، إذن؛"ثانيــة َوتــدبر الأوضــاع قبــل فــساده فالمقــام هنــا مقــام وعــين وتــدارك الأمــور قبــل فوا ولا ســبيل إلى  ا،ُّ

  .)2(»امربة أهل الشَّومحا  بإخماد الفتنة قبل انتشارها،َّإلا"علي"ذلك عند 
 يحــاول إقنــاع مخاطبيــه مــن أصــحابه وأتباعــه وعمــوم المــسلمين وإفــراغ فــيهم روح -م االله وجهــهَّكــر-"فعلــي    "

ِّه يوجــَّ،كمــا أنــ امصدي لأهــل الــشََّّوحملهــم علــى التــ هامة علــى الجهــاد،وعامــل الــشَّ العزيمــة، َّه الــضربة القاضــية ُ
فنتيجــة الخطــاب في  ائم والانــشغال بالأعــداء،َّيقظــة والاســتعداد الــدفتــه مــن خــلال صــفات الللخونــة في خلا

ومـا  -َّ كـرم االله وجهـه – "علـي" ُّام وتقـدمهم علـى أصـحابهذا المستوى من الحجـاج إقـرار بفـضل أهـل الـشَّ
ه بـه صـاحبه إلى َّا في خطاب شـفوي يتوجـً فاعلة جد مثل هذه الأساليب تبدوَّأن هنا، أكيد عليه هاَّيجب الت

  .ينِّجمهور من المتلق
َّيأخذ معنى متوالية خطية ذات علاقة مرئيـ "المكتوب" ص النََّّ    إن  تجـسيده الخطـي يمنحـه َّة علـى الـورق، لأنَّ

 كل الكتــابية إلى جانــب ذلــك الــشََّّة ضــمنيَّفرة لامتلاكــه خــصائص لــسانيإمكانيــة أن يحــل علــى صــعيد الــشَّ
َاه عـن طريـق عيـنيـه قـراءة،َّيتلقـ ه إلى متلـق غائـب،َّيتوجـ "كتوبالم"ص فالنَّ َّأو التركيبي، ،)الخطي( َّفهـو مدونـة  َْ

  .)3(»ُله ديمومة الكتابة فهو يقرأ في كل زمان ومكان مكتوبة أي؛
  :َّص المكتوب في أنفوي عن النَّ   ويختلف الخطاب الشَّ

  .تاجهه مرتبط بلحظة إنَّفوي لا يتجاوز سامعه إلى غيره أي؛ أنالخطاب الشَّ -1
                                                

  - ُّیغلق وهو الحیرة والتردد، دراسات في الحجاج قراءة لنصوص مختارة في الأدب العربي القدیم، :  یرتج َّ
  .118سامیة الدریدي الحسني، ص

 - 118ِّالمخلوطة بمس الجنون، المرجع نفسه، ص:  مألوسة.  
  .121، 120 المرجع نفسه، ص-1
  .121، 120 المرجع نفسه، ص-2
 .31، 30الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه، هاجر مدقن، ص: ظر ین-3
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ص المكتـــوب تنتجـــه فوية المنطوقــة، وهـــو نــشاط تواصـــلي، بينمـــا الــنَّغـــة الـــشَُّّفوي تنتجــه اللالخطــاب الـــشَّ – 2
  .الكتابة

مــــا لا َّوعليـــه فــــإن امع،َّم والــــسِّة بــــين المـــتكلَّطقيـــالنُّفوي محـــدود بالقنــــاة الخطـــاب الــــشَّ -3  ديمومتـــه مرتبطــــة 
وعليـه فالخطـاب  مـان،َّة في الزَّلـذلك ديمومتـه رئيـسي ا؛يـِّا خطً يستعمل نظامـهَّص المكتوب فإنا النََّّأم تتجاوزهما،

  .)1(»ق بالكتابةَّص يتعلوالنَّ ق بالمشافهة،َّيتعل
  .َّفوي حجاج مختزل غير مطول، من خلال بسط الحجج، وحشد الدلائل والبراهينالحجاج الشَّ -4
 بما فيه لحظة نطقه واستيعاب حججـه، وبراهينـه لحظـة صفوي من المتلقي التقاط النَّيفترض الحجاج الشَّ -5

  .)2(»ظر فيهإذ لا سبيل إلى مراجعته وإعادة النَّ نشأته؛
  : طرق الحجاج– 2

بغيـــة خدمـــة نظـــره عـــن طريـــق حمـــل  م،ِّ المـــتكلَّقنيـــات الـــتي يـــستخدمهاِّ   والمقـــصود هنـــا مجمـــوع الأســـاليب والت
ة، وقــد  يطرحــه مــن وجهــات نظــر ثانيــوالإذعــان لمــراده، وتبــني مــا لاَ،ْحة موقفــه أوَ ِّسليم بــصَّالمتلقــي علــى التــ

َوقفنا على أن المبدع يخ   : ضع لذلك ثلاث وسائل بارزة في هذا المسلك الإقناعيَّ
ا تأكيدات المتكل :ةَّأكيدات الأداتيَّالت -1 دف التِّونعني  امع َّأثير في الـسَّم لكلامه بواسطة أداة أو أكثر 

ِّة مـا، وفي طرحـه الــذي يتبنـاه، والمتمثَّورأيـه ووجهــة نظـره في قــضي حة مذهبــه،ِّوإقناعـه بـص َّ إن لقــد، قـد،(لــة في َّ
  ....).كان 

  .في والاستثناء وتنحصر في طريقة واحدة وهي القصر بالنَّ :ةَّأكيدات الأسلوبيَّالت -2
ة المــستقلة، لتبــدوا حقيقــة كــل طــرف        َّوتكــون ممثلــة في أزواج المقــابلات بــين المــضامين الإخباريــ :المقابلــة– 3

  .)3(»ريقة من طرف الإقناع العقليَّوع من الحجاج وهذه الطحيال صاحبه، ولهذا النَّ
  :أكيدات بما يليَّل لهذه التِّ  وبإمكاننا أن نمث   
  .  )4( ]   Z [ \ ] ^   _  ̀a b c[ :، نحو قوله تعالى)َّإن (:ةَّأكيدات الأداتيَّ الت-1   

                                                
  .31الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه، هاجر مدقن، ص: ینظر-1
  .122، 121في بلاغة الخطاب الإقناعي، محمد العمري، ص:  ینظر-2
توزیع، سطیف، في تداولیة الخطاب الأدبي، المبادئ والإجراء، نواري سعودي أبو زید، بیت الحكمة للنشر وال-3

    .97، 96م، ص2009، 1الجزائر، ط
  .14 - 13:  سورة الانفطار، الآیتان -4
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م بـــأداء ذين بـــرَّ الأبـــرار الــَّأن) ه1127ت"(ي بــن مـــصطفى الإســتانبوليِّحقـــ" َّ      بــين وا وصــدقوا في إيمـــا
ار هم الأشرار المكذبون، فهـم في حفـرة مـن َّا الفجَّة، أمالفرائض واجتناب المعاصي، فهم في نعيم وثواب الجنَّ

  .)1(»يرانِّحفر الن
َّإن"كد ِّ   حيث أفاد المؤ     َّوإن الفج( نيَّأكيد الثاَّحقيق ودفع الإنكار، والتَّض التغر "ِ جملـة ) ار لفي جحـيمَّ

ار طرفـة عـين، وذلـك م لا يغيبون عـن النَّـَّكد ويحسم أمر المشركين بأِّ يؤ-سبحانه وتعالى-معطوفة، وهنا االله 
َّوإن الفجـــار ،...َّإن الأبـــرار( :في قولـــه "َّوإن" لـــود،الخ ة خبـــار والوصـــف لحقيقـــة الجنَّـــجـــاءت لغـــرض الإ، ...)َّ
  .اروالنَّ
ُيعتــبر الأســلوب المعــنى المــصوغ في ألفــاظ مؤلفــة علــى صــورة تكــون أقــرب لنيــل  :ةَّأكيــدات الأســلوبيَّالت -2

ْالغرض المقصود من الكلام، وأفـعل في نفوس سامعيه، ومنه القـصر والنَّ َ َلا رسـول : فـي، والاسـتثناء نحـو قولـكْ ُ َ َ
َّ محمدَّلاإِ َُ.  
فة ِّســالة، ولم يــنص علـى مــن نفيــت عنــه تلــك الــصِّذي أثبـت لــه صــفة الرِّ علــى الــَّ    فأسـلوب القــصر نــص   

 دون ســواه، –صــلى االله عليــه وســلم –عوة المحمديــة مقــصورة علــى خــاتم الأنبيــاء والمرســلين محمــد َّ الــدَّأي؛ أن
  :اعرونحو قول الشَّ

ِوما المرء إلا كالهلال وضوئه « َ َ َ َِ َ ِ َ َّ ُ ِيـواف*  **َ َ ُي تمام الشهر ثم يغيبُ َِ َّ ُ ِ ْ َّ َ َ َ.  
ـــذ عـــنى  هن، وقـــد يخـــرج كـــذلك إلى غـــرض المبالغـــة في المِّ غـــرض أســـلوب القـــصر في البيـــت تقريـــر الكـــلام في ال

  : اعركقول الشَّ
ِلا سيف إلا ذو الفقار            َ ُ َّ َ ْ َ َ)( ***** ُّولا فـتى إلا علي َ َّ ََ َ َ«)2(.  

  :ابغةَّلمخاطب بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضديهما، وفي هذا يقول النَّ أن يجمع ا: المقابلة-3
َوإن هبطا سهلا أَثار عجاجة   « َ َ ََ َ ََ ً ْ َ َ ْ َوإن علوا حزنا نشظت جنادل******* ِ ََ َ ً ْ َُ َ ْ َِ«)3(.  

                                                
روح البیان، إسماعیل حقي بن مصطفى الاستانبولي الحتفي الخلوتي المولى أبي :  ینظر-1

  .362، 361، ص10، دار الفكر، بیروت، ج)ه1127ت(الفداء
 -ة في علوم البلاغة ، عبد اللطیف شریفي، زوبیر دراقي،  ، الإحاط -كرم االله وجهه- لقب سیف الإمام علي

  .85م، ص2004دیوان المطبعة الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
  .87 المصدر نفسه، ص-2
 لغة التصویر الفني في شعر النابغة الذبیاني، سعد سلیمان حموده، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، دط -3

  .247م، ص2002
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  .مقابلة) علوا حزنا(، وقوله)هبطا سهلا(َّ        فبين قوله 
 ©̈    § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ¡ �   ~ { |   } w x y z[ :وقولـــــه تعــــــالى

ª   « ¬ ®   [) 1(.  
المــراد منهــا إنفــاق ) بالحــسنى...ا مــن أعطـىَّفأمــ( :، ففــي قولــه"مفــاتيح الغيـب"      ومعـنى هــذه الآيــة حــسب

ِّوفــك الأســارى وتقويــة المــسلمين علــى عــدوهم، وســنهيئه للجنَّــ ِّالمــال في جميــع وجــوه الخــير مــن عتــق الرقــاب، ُ َ ِّ ة ِّ
نيا ُّأي؛ من بخل بما أمر به واستغنى بشهوات الـد) للعسرى...ا من بخل َّوأم( :ر عليه، وقولهَّ ما تعسِّونيسر له

 يقابل بـين جـزاء الفئـة الكـافرة - سبحانه وتعالى-ار وهنا ِّوأنكر مدلول الحسنى فسنهيئه للنَّ عن نعيم العقبى،
ــا الفــردوس الأعلــى وهــذه المقابلــة َّالحة بــأنَّمنــة الــص الفئــة المؤَوبــين هــنَّم الحمــراء، مــصيرها جَّاغيــة بــأنَّوالط  ثوا

  .)2(»ة في الآية الكريمة بكثرةَّواضحة وجلي
رق ُّوالطـــــ وابط والأدوات،َّالـــــر(كرِّالفة الـــــذَّ كـــــل ماتطرقنــــا إليـــــه في هـــــذه المباحـــــث الــــسَّ       وفي الأخــــير فـــــإن

ة َّجـُة الحَّة المعاني والألفاظ وقـوَّ لما تبرزه من قواًضمن الأسلوب الخطابي نظر تندرج ،...)والآليات ،والأصناف
لهـذا  ، نفوسـهم ويرفـع هممهـمظويـوق فمن خلالها يثير المخاطب إرادة سـامعيه، ،ة عقل الخطيبَّوقو ،والبرهان

ا عنـدما يخاطـب ًمـا يجعـل الخطيـب أكثـر رفعـة وسمـو ،فـوسووصـوله إلى قـرارة النُّ ، شأن كبير في تأثيرهالأسلوب
اته ومـن أظهـر ومحكـم إشـار وحـسن إلقـاءه، ،ونـبرات صـوته ،تـهَّجُة عارضـته وسـطوع حَّوقـو هم،ِّ في جبسامعيه

 نينَّواختيـــار الكلمـــة الجزلـــة ذات الـــروضـــرب الأمثـــال  اســـتعمال مرادفـــات، كـــرار،ِّالت ،مميـــزات هـــذا الأســـلوب
مـــن إخبـــار إلى  ،عبـــيرَّب التورضـــقـــب ويحـــسن فيـــه أن تتعا ،...)والمقابلـــة ، ةَّدات الأداتيـــِّؤكـــوالم ســـتعارة،الإك(

 ةثم واضـح ،أن تكـون مـواطن الوقـف كافيـة شـافيةو ،إلى قـصر إلى نفي، ،إلى استنكار إلى تعجب، استفهام،
ـذا كلـه يـصبح  ،وره بصورة تناسـب أحـوال المخـاطبينذي يصَّ يصل الخطيب إلى الكلام البليغ الَّحتى ،ةَّقوي و

  .وغير فاسد ومغالط ،اًذعنم ا،ًهادف ،ًا فعالاًا ناجعًحجاج
   
  
  

                                                
  .10-5: لآیات سورة اللیل، ا-1
مفاتیح الغیب، أبو عبد االله محمد بن عمر الحسن بن الحسین التیمي فخر الدین الرازي، خطیب الري : ینظر-2
  .182، 183ه، ص1420، 3، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط)ه606ت(
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فهــو خطــاب يــسعى إلى إحــداث  الإقنــاع وطريقــة مــن طرائــق الاســتدلال، مــن فنــون   يعتــبر الحجــاج فنــا     
، وفي هــذا المقــام نــذكر حــد الحجــاج دون  موقــف مــا أو القيــام بعمــل مــاِّأثير في المتلقــي، وحملــه علــى تبــنيَّالتــ
 إلى وونجـــد القــرآن يـــدع ،ص القــرآنيوالقــصد مــن إيـــراده، هــو بيــان آلياتـــه في الــنَّ ة،َّوســع في مــسائله الفرعيـــَّالت

ـــالفكرة ـــذِّوالمـــتمع ،قبـــيحَّحـــسين والتَّلـــك الإقنـــاع بالقـــدرة علـــى الت وربـــط ذ،الإقنـــاع ب  َّكر المبـــين يـــرى أنِّن في ال
" حجــاج مــضاد" اشـئة عــن الخـصومة أي؛ مـواطن المراوغــة والمخالفــة النَّ فينَّجـاج أو بــالأحرى المحاجـة تكــوالح

ـــر ـــدَّأو محاولـــة ال ـــة اســـتخراج روابـــط وآليـــات ومـــا ســـوف نـــشتغل عليـــه حض،َّفض وال  في هـــذا المقـــام هـــو محاول
ا من خلال مشاهد قصصيَّ على التوحمله ومدى تأثيرها على المتلقي، ،الحجاج   .ص القرآنية من النََّّسليم 

 رايـــةوتبـــنى علـــى الدِّ ،قـــوم علـــى الفهـــم والاقتنـــاع واعيـــة تًدراســـة ا علينـــا أن ندرســـه،ً يكـــون لزامـــََّ       ومـــن ثم
 لـه خصائـصه المميـزة ،ا بذاتهً قائمُّيظلغيره أو قاربه في دلالته ووظائفه ا شابه مَهَْ القرآن الكريم مَّلأنة والهداي

 الكــريم المعجــز بألفاظــه ومعانيــه ة القــرآنَّا بقدســيًوإيمانــ ة بــه،َّا لــه كينونتــه الخاصــً لفظيــاًباعتبــاره كائنــ ،عــن غــيره
مـــن زاويـــة تعـــنى بالحجـــاج  ٍّ قـــرآنيٍّي أن نـــساهم في تحليـــل نـــصطبيقـــَّكـــان هـــدفنا الأسمـــى مـــن هـــذا الجانـــب الت

أويــل وحــسبنا بــأن َّحليــل والتَّي إلى التِّونــزوع واضــح جلــ طبيــق،َّنظــير بــل تغليــب للتَّفــلا إغــراق في التوأســاليبه 
 تحليــل حجــاجي يفــرض َّ كــلَّوأن ،)مرســل إليــه( ٍومتلــق )مرســل( نــص هــو خطــاب طرفــاه بــاث َّ كــلَّنــذكر أن

وطرائــــق  ،لننظــــر في مابعـــد في ضــــروب الحجــــج تي يــــدافع عنهــــا،َّرورة إدراك رؤيــــة البــــاث أو أطروحتــــه الـــَّبالـــض
  .وعوامله )الحجاج(ز عليها في خطابه وفي مختلف آلياته ِّتي يركَّالاستدلال ال
ة في هـذا الكـون َّعورية والـشَُّّ وطاقاتـه الإدراكيـه الإنـسان علـى إعمـال عقلـ القرآن الكريم قد حـثََّّ      وبما أن

والقــرآن مملــوء بــالحجج  ، ســواءة علــى حــدٍَّّقليــة والنََّّبــنى لغتــه علــى مختلــف أنــواع الحجــج والبراهــين العقليــ فقــد
  .نائع والمعادَّوحيد وإثبات الصَّوالبراهين في مسائل الت

  .)µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â   [ )1́  ³ ² ± [:قال تعالى
 A B C D E F G H I J K L M N O P @ ? < =[ :قـــــال تعـــــالى

Q R S T U V W X Y Z [ \ ]  ̂_  ̀a b c d e f g h 
i j   [ )2(.  

  
                                                

  .58:  الزخرف الآیة -  1
  .258:  البقرة الآیة -  2
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َّعز وجل-     في قوله  والألـف هـذه العبـارة يقـف فيهـا المخاطـب علـى أمـر يعجـب منـه ) هِّفي ربـ...ألم تر( -َّ
ة فأمرها يستدعي الانتباه َّعلى هذه القصه يقول قف َّكأن نبيه على أمر،َّوقيف التَّوالت وقيف،َّألف الت "ألم"في 

ســول َّ كالرأو هــل رأيــت ،!"وصــنع كــذا ؟ ،صــنع كــذا إلى فــلان َألم تــر: "ًمــثلاواليقــضة ولفظهــا لفــظ اســتفهام 
ـــه أيـــضا ـــه الـــس- أتـــى إبـــراهيم َ االلهَّأن يعـــني؛ ) َ االله الملـــكُ أتـــاهْأن: (في قدوتـــه وفي قول وقـــد  ،الملـــك  -لام َّعلي

َّعلــى أمــر قــد حــاج فيــه الملــك  ،"عجــبَّالاســتفهام والت"كلامــه علــى أســلوبي -ســبحانه وتعــالى  -ُ  االلهَّاســتهل
ة َّبـــوالنُّ –لام َّعليـــه الـــس-"إبـــراهيم " أتـــى -ســـبحانه وتعـــالى- االله َّوهـــو أن -لام َّعليـــه الـــس-مـــرود إبـــراهيم النَّ

 قولـه الأول ،وا في هـذا بوجـوهُّوأحتجـ«: "َّ الـرازي"لإمـامقال ا ،الكلام هنا جاء على صيغة الإخبارووالحكمة 
ة والقيـام بـدين االله َّبوا بـالنًُّسـلطان أي؛ "اًا عظيمـًفقد آتينا آل إبـراهيم الكتـاب والحكمـة وأتينـاهم ملكـ: "تعالى

أقــرب  -لام َّعليــه الــس-وإبــراهيم  مير العائــد علــى المــذكورين واجــب،َّإلى الــضيــشير  :انيَّــوالث -َّ وجــلَّعــز–
 َّذي حــاجَّمير عائــد علــى ذلــك الإنــسان الــَّ الــضَّرين أنِّوكمــا أجمــع جمهــور المفــس مير،َّلى هــذا الــضالمــذكورين إ

إبـراهيم ولـيس ة على حصول الملـك لآل َّ الآية دال هذهَّة الأولى بأنَّجُوأجابوا عن الح -لامَّعليه الس–إبراهيم 
  . )1(»-لامَّ عليه الس-حصول الملك لإبراهيم

ً قــد خاصــمه وكذبــه وادعــى بــاطلا-لامَّعليــه الــس - إبــراهيم َّذي حــاجَّ    والــ َّ َ  - إبــراهيمُّ في شــأن الخــالق وربَّ
ذا يمكننا القول إن -لام َّعليه الس تي َّمـرود توصـف في مقـام المنـاظرة الـوالنَّ –لام َّعليه الـس- محاورة إبراهيم َّو

َّيرد حجً كان باطلا ٍّة والاستدلال وتحقيق حقَّارتكزت على المحاج   .ة الخصم ُّ
 ذي يــدعوَّف بوجــود الإلـه الــِّيعـر -لامَّعليـه الــس- هنــا إبــراهيم "ذي يحيــي ويميـتَّ الـِّربي:"    وفي سـياق قولــه 

   لواحــد الأحــد القــادر علــى الإحيــاء ه هــو اَّبأنــ ،يــشاركه فيهــا أحــد تي لاَّإليــه مــن خــلال ذكــر صــفاته وأفعالــه الــ
 َّفـلا بـد  إحـداثها،ُيقـدر الخلـق ْوهـو أَن نـرى حـدوث أشـياء لا إلى دليـل آخـر،وهنا انتقـل مـن دليـل  الإماتة،و

إثبــات ودليـــل  وانقطاعهــا وعــدمها بعـــد وجودهــا، وتوفرهــا ووجودهــا بعـــد عــدمها، ، إحـــداثهاَّمــن قــادر يتــولى
ِوقــد ســيقت هــذه الآيــة علــى طريقــة الحجــاج  – ســبحانه وتعــالى - ٍقــاطع علــى وجــود موجــود لاغــيره وهــو االله

  .)2(»عريفَّبالت

                                                
، دار الفكر للنشر )ه604-544ت(الدین ابن العلاء، ضیاء الدین عمرمفاتیح الغیب، محمد الرازي فخر  -  1

 .23، 24، ص7م، ج1981-ه1401، 1والتوزیع، ط
  .25، ص7مفاتیح الغیب، الرازي، ج:  ینظر-  2
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ه علــى ِّمــرود في ردة النََّّوهــي حجــ" قــال أنــا أحيــي وأميــت ":اف قولــه تعــالىفي الكــشَّ"مخــشري َّالز"ح َّ    ووضــ
  َّوهذا بيان للفعل حاج في بداية صنعها لنفسه، من جنسها ومن صلبها، -لام َّعليه الس-إبراهيم 
ولمـــا سمـــع  ،")(مـــرودالنَّ"الأصـــنام وســـجنه  -لامَّه الـــسعليـــ–ر إبـــراهيم َّة حـــين كـــسَّوكانـــت هـــذه المحاجـــ الآيـــة،

ُجوابه الأحمق لم يحاجه -لامَّعليه الس–إبراهيم  ُولكن انتقل وغيـر حجتـه إلى  ، فيهَّ َّ َُّ لم يقـدر إلى نحـو ذلـك  مـاَ
وإصــراره علــى ) الملــك(مــرود وإيهامــه وتمويهــه وتظليلــه مــن أجــل أن يحــافظ علــى مكانتــه الجــواب فمغالطــة النَّ

  .)1(»دغالطة وهو دليل فاسالعناد والمكابرة مستندا على الحجاج بالم
في  -لامَّعليـه الـس-بي إبـراهيممـرود والنَّـذي دار بـين النََّّ آليـة الحـوار الـ"مرقنديَّالـس" َّ     وفي هذا السياق بين

الأخــذ ( مــن الأســئلة سمت طبيعــة هــذه المحــاورة بمراجعــة الكــلام عــن طريــق جملــةَّفاتــ ،ة الإحيــاء والإماتــةَّقــضي
مالك "مرودفقال له النَّ« ، أن يسجد لهاَ على تلك الأصنام أبى-لامَّ عليه الس-ا دخل إبراهيمَّفلم ،)والعطاء

ربي " :-لامَّعليـه الـس-فقـال لـه إبـراهيم" من ربـك؟" :مرودفقال النَّ"  لربيَّأنا لاأسجد إلا" :فقاللم تسجد؟ 
" كيـف تحيـي وتميـت"-لامَّعليـه الـس-قـال إبـراهيم  ،"حيـي وأميـتأنا أُ" :مرودقال له النَّ ،"ذي يحيي ويميتَّال

قـال لـه إبـراهيم  ، الآخـرُ أحـدهما وأحييـتُّقـد أمـت :ثم قـال ى سـبيل الآخـر،َّفجاءه برجلين فقتل أحدهما وخل
  .)2(»تِّ يحيي الميِّ ربيَّت فإنِّ ولم تحيي الميَّك قد أحييت الحيَّنإِ : -لامَّعليه الس–

عليـه –ة نمـرود، فـإبراهيم َّيختلف عن نظام تركيب حج -لامَّعليه الس–ة إبراهيم َّكيب في حجَّام التر      فنظ
 أمــر َّأن أي؛ "ربي يحيــي ويميــت" :ولم يقــل ،"ذي يحيــي ويميـتَّ الــِّربي" :المــؤمن بــاالله والعــارف بـه قــال -لامَّالـس
ـذا الأمـر،هو المختص وحد ،حياء والإماتة من شأن االله وحدهالإ  "أنـا أحيـي وأميـت" :مـرود قـالبينمـا النَّ ه 

عليــه –فــاختص إبــراهيم  ،عـاء ومكــابرةِّا ادَّوإنمــ ه غـير مخــتص ولم يقــدر عليــه،َّتـه دليــل لغــوي واضــح أنــَّجُوفي ح
كـان ف ن القـدرة،ُّوأدلهـا علـى تمكـ مـا أبـدع آيـات االله وأشـهرها،َّمن آيات االله بالإحيـاء والإماتـة لأ –لام َّالس

                                                
 -هو نمرود بن كنعان، وهو أول من تجبر وادعى الربوبیة، مفاتیح الغیب، الرازي، ص َّ َُّّ َّ23.  
ق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، جار االله أبي القاسم محمود الكشاف عن حقائ:  ینظر-  1

، 1، تح، عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، مكتبة العین، الریاض، ط)ه538-ه427ت(ین عمر الزمخشري
  .489، ص1م، ج1998 -ه 1418

، ترقیم الكتاب موافق )ه373ت( بحر العلوم، أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي-2
  .171، 170، ص1للمطبوع، وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسیر، دط، ج
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ى إلى َّا أدَّممـــ جـــاجي،ِوبراعـــة أســـلوبه الح -لامَّعليـــه الـــس–ة إبـــراهيم َّجـــُال في  تقويـــة حَّكيـــب دور فعـــَّلهـــذا التر
  .)1(»مرودة النََّّإضعاف وإخماد حج

مس  االله يـأتي بالـشََّّفـإن: "بقولـه -لامَّعليـه الـس- عليـه إبـراهيمَّمرود هذه المكـابرة ردعى الملك النََّّدِا اَّ      فلم
ة َّقــضي(ة الأولى َّوغرضــه تقويــة الحجــ ،"َّإن"تــه بالعامــل َّد حجِّ يؤكــ-لامَّعليــه الــس-فــإبراهيم  ،..."مــن المــشرق

لالــة مــن الأول َّلم يفهــم ولم يــستوعب وجــه الد) مــرودالنَّ(َّ المحــاج َّ أنِّبــينُوهــذا ي ،)إحيــاء الرجــل وإماتــة الآخــر
 أو بــــالأحرى اســــتدلال لم يجــــد لــــه ،ة داحــــضة مقنعــــة صــــائبةَّحجــــإلى  -لامَّعليــــه الــــس-فانتقــــل بــــه إبــــراهيم 

  .)2(»ا منهًا أو خلاصًوجه )مرودالنَّ(
ـا مــن َّدِا كمـا اًفـإن كنـت إلهـ مس تبـدو كـل يـوم مـن المـشرق، هـذه الـشََّّأن "ابـن كثـير" َّينَ     وبــ ِعيـت فـأت 
سـكت فـأخرس  أي؛ "تهِـبُفَـ"في هـذا المقـام ه لم يقـدر علـى المكـابرة َّوأنـ ،ها علـم عجـزه وانقطاعـَّفلم المغرب؟
 ةًَّيلهمهـم حجـ لا بمعـنى؛ "المينَّيهـدي القـوم الظـ واالله لا" :فجـاء قولـه تعـالى ة،َّوقامت عليه الحجـ ،مَّفلم يتكل

 ةًَّ كانـت حجـ:الأولـىة َّوالحجـ  غـضب ولهـم عـذاب شـديد،مم وعلـيهِّهم داحضة عند رتَُّا بل حجًبرهان ولا
ٍليس بإمكان أي عاقل أن يوهمهاو ة،َّة ومنطقيصََّحَُعقلية مم مـن هـذه  –لام َّعليـه الـس–وكان هدف إبراهيم  ،ِّ

  .)3(» تشويش وتعكيرِّمرود القائم على العقل والمنطق دون أيالمناظرة هو إدراك وتصويب رأي النَّ
ة َّقـضي( الأولىة َّنتقـل مـن الحجـاِ -لامَّعليه الس–َّفي إن إبراهيم  ":مرقنديَّالس"     وفي سياق هذه الآية قال 

 :ة غــير محمــود وهــو علــى ضــربينَّة إلى حجــَّة أخــرى والانتقــال في المنــاظرة مــن حجـَّإلى حجــ) الإحيـاء والإماتــة
انتقـل  -لامَّعليـه الـس–وإبـراهيم  ،"وانتقـال مـذموم إذا كـان قبـل الإلـزام" ،"انتقال محمود إذا كان بعـد الإلـزام"

َد تبـين لـه فـساد قولـه،ه قَّلأن بعد الإلزام، فقـد كـان  ،"تِّ ولم تحيـي الميـَّك قـد أحييـت الحـيَّإنـ" :حيـث قـال لـه َّ
فمـن أبلـغ  ،)الإحيـاء والإماتـة( وعدم الإطالة في البرهان الأول، ،ةَّجُإظهار الح -لامَّعليه الس–قصد إبراهيم 

ه لم يبادر بطـرح الأسـئلة عمـا قـال َّلأن ظر، النَّّذي ترك حدَّ الكافر هو الَّلأن مايقطع به الخصوم ترك الإطالة،
غم مـن هـذا َّوبـالر ،"أنـا أحيـي وأميـت " :بـالجواب عـن نفـسه حيـث قـال ، واشتغل-لامَّعليه الس–له إبراهيم 

ِّ أتاه بما لم يمكَّرام حتى ما -لامَّعليه الس– إبراهيم َّ أنَّكله إلا ٍنه  دفـعه بحـال ولا معارضـة،ُ ُ َُ ْ وهـذا دليـل واضـح  ْ

                                                
، تح، عادل أحمد عبد الموجود )ه740ت(البحر المحیط، محمد بن یوسف أبو حیان الأندلسي:  ینظر-  1

  .299، ص2م، ج1994-ه1413، 1وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
  .181، ص7َّ الغیب، الرازي، جمفاتیح:  ینظر-  2
  .451، ص2َّالقرآن العظیم، ابن كثیر الدمشقي، ج:  ینظر-  3
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روق مــن إذ طلــب منـه إحــداث حركـة الــشُّ مــرود،في تعجيــز الملـك النَّ -لامَّعليــه الـس-دنا إبــراهيمِّى قــوة سـيعلـ
ــت ولم يــسطع أن يلجــأ إلى معارضــة أو شــبهة وفي ح ِالمغــرب فــانقطع و ٍ ِْ َ ْ َ َ ــذا -لامَّ عليــه الــس- جــاج إبــراهيمُ  

  .)1(»وأوضح برهان لمن عرف معناه  ،طف دليل واضحُّالل
عليـــه –دنا إبـــراهيم ِّة ســـيَّ حجـــَّ علـــى أنُّيـــدل ،)ذي كفـــرَّفبهـــت الـــ(هايـــة ِّمـــرود في الن غيـــاب صـــوت النََّّن    إ
َالغيــاب علــى مــستوى البنـيــة لــا  هــذَّإن ،ِّدَّأعجزتــه عــن الــر -لامَّالــس  :َّأكــده قولــه تعــالى ،ةَّة هامــَّ دلالــة جاجيــهِْ

َّلم حائـل بـين صـاحبه وبـين التُّ الظَّلأن« ،المينَّ للقوم الظنتفى هدي االلهفا "المينَّيهدي القوم الظ واالله لا" نـازل ٌ
ففشل  ،)2(»هن في شاغل عن ذلك بزهوه وغرورهِّإذ الذ ،فعظر فيما فيه النَّأمل من الحجج وإعمال النََّّإلى الت

عليـــه -ا إبـــراهيم دنِّة ســـيَّمـــرود، أفـــضت بالمنـــاظرة إلى غلبـــة حجـــة بـــين المتنـــاظرين بـــسكوت النََّّالعلاقـــة الحواريـــ
ادلة والمناظرة في إثبات العقائد ،مرود وسحب سلطة النَّ-لامَّالس    .وفي الآية دليل على جواز ا

  :الية َّنت الآليات التَّ     ومن خلال أقوال المفسرين نجد الآية الكريمة  قد تضم
 كان غرضه لفـت الانتبـاه ذيَّال ،"ألم تر"  فقد استهلت الآية بخطاب ضمني من خلال صيغة الاستفهام - 1

  .ة الإحياء والإماتة والملك َّلقضي
قــال ( -لامَّعليــه الــس-مــرود  وإبــراهيمتي دارت بــين النََّّا الحــوار فيظهــر مــن خــلال الأســئلة والأجوبــة الــَّأمــ  - 2

 ).قال أنا أحيي وأميت ،يتُيي ويمُذي يحَّ الِّإبراهيم ربي
 ة ثانيــــةَّجــــُوح ،)الإحيــــاء والإماتــــة(ة أولى َّجــــبحُ -َّلــــسلامعليــــه ا-  في إتيــــان إبــــراهيما الجــــدل فتجلــــىَّأمــــ - 3
ــا عنــدما ادَّمـرود المغالطــة الــداحــضة لاعتقــادات النَّ )روق مــن المغــربإحـداث حركــة الــشُّ( عــى وصــنع َّتي أتــى 
ادل )أنا أحيي وأميت(ة لنفسه َّجحُ ا ا ليـه ع-عنـدما أقـام عليـه إبـراهيم ،)-لامَّعليه الس-إبراهيم ( ليوهم 

اتَّحج -لامَّالس ته إ  .اًته المسكتة فأ
مــا َّحيــث كل ،مــرودوالملــك النَّ -لامَّعليــه الــس–وتــبرز المنــاظرة مــن خــلال المقابلــة في الحجــج بــين إبــراهيم  - 4

 .د مغالطة وسفسطة َّ عيله بنظيره وإن كان هذا الرُّكان يطلب منه القيام بأمر إلهي كان يرد
قـال ( والأسـلوب الخـبري ،"ألم تـر" والاسـتفهام ،"ِفأت"ة كالأمر َّوابط الحجاجيَّرنت الَّونجد الآية كذلك تضم

ا ًوابط نوعـَّت هـذه الـرَّوقد أد ،...)مس  االله يأتي بالشََّّفإن" (َّإن"د ِّواستعمل المؤك )ذي يحيي ويميتَّإبراهيم ال
  .تفعيل الأسلوب الحجاجيا زاد في َّمم ، وبراعة الأسلوب،ابط وتقوية البناءَّمن الانسجام والتر

                                                
  .171، ص1، جبحر العلوم، السَّمرقندي: ینظر-  1
َّ التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، ج-  2 َّ   .34، ص3َّ
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  :ملحوظة
 :مبني على جوانب تداولية بين المتناظرين وقام على علاقتـين ،"أسلوب المناظرة " َّ     نستخلص من هذا أن

 جانـــب تواصـــلي : علـــى جــانبينة قائمـــةَّوعلاقـــة تخاطبيــ ،اة علـــى دعـــوة واعــتراض عليهـــَّة مبنيــَّقــة اســـتدلاليعلا
  - االله َّأن(فقد كانت أقوال المتناظرين مناسبة للهدف المرسوم لها  ،)يأخلاق(وجانب تعاملي  ،)إبلاغي(
ــــص -ســــبحانه وتعــــالى  ــــأحوال الكــــون فــــإذا أراد أمــــرَّالقــــادر الأحــــد ال إذ  ،)ا أن يكــــون فيكــــونًمد العــــارف ب

  . مناظر في أقواله مامن شأنه أن يساعده على إبلاغ قصده إلى غيره ُّيستحضر كل
ولم يــؤمن  ،ا رغــم خرســه عــن الجــوابً معانــدَّمــرود ظــل الملــك النََّّأن "ير العلــي القــديرتيــس"وي في تفــسير ُ   ور
 مـن البعـوض بحيـث لم يـرو ًد أرسـل االله عليـه وعلـى قومـه بابـاذي هو يحيـي ويميـت لـذا فقـَّال -َّ وجلَّعز–باالله 

ودخلـت واحـدة منهـا في  ا باليـة،ًهم وتـركتهم عظامـا االله عليهم فأكلت لحـومهم ودمـاءَّوسلطه ،مسعين الشَّ
ـا، فكـان يـضرب برأسـه  بـالمزارب  مـدَّمنخري الملك فمكث في منخريه أربعمائة سنة عذ ة مـن الـزمن َّبـه االله 

اَّحتى   .)1(» أهلكه االله 
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ¹[ :قــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــالى

Ë Ì Í   [) 2( .  
َّ    وضــح   مــن كــان َّإلا( صارى بقرينــة قولــهلأهــل الكتــاب في اليهــود والنَّــ "قــالوا"مير في َّ الــضَّأن" الزمخــشري "َ

لـــن " :وقالـــت اليهـــود ،"ا مـــن كـــان نـــصرانيَّة إلا الجنَّـــَلـــن يـــدخل" :نـــصارىَّوالمعـــنى قالـــت ال ،)ا أو نـــصارىًهــود
َّفلــف بـــين القـــولين ثقـــة بـــأن ،"امـــن كـــان يهوديـــَّة إلايــدخل الجنَّـــ ِّ الـــسامع يـــرد إلى كـــلَّ ُُّ َ َوأمَنـــا مـــن " : قولـــه فريـــقَّ ً ْ

ِّالإلتباس لما علم من التـعادي بين الفريقين وتظليل كل ِ َِ َّ َ ُ َّ َ ِ   . )3(»" واحد منهما لصاحبهَِ
َّدعت وحكمت ِحيث ا ،اليهم  بما هم فيهصارى وتعِّ االله تعالى في هذه الآية يبين غرور اليهود والنََّّ    أي أن

َّ إلا من كان على ملةه لن يدخل الجنََّّأن ، طائفة منهمُّكل ِيـنـزل لا أي؛ "تلك أمانيهم ":قولهو باعهم،ِّهم واتتَِّ َْ 
ـم وأُ ُُّهم أن يــردُمنيـتعلـى المـؤمنين خـير مـن ر بمعـنى تلـك الأمـاني الباطلــة  ؛ة غـيرهميـدخل الجنَّـ لا...اًوهم كفــارَ

  .)4(»أمانيهم
                                                

  .452، ص2َّالقرآن العظیم، بن كثیر الدمشقي، ج: ینظر-1
   .111 :سورة البقرة، الآیة -2
َّالكشاف، الزمخشري، ج:  ینظر-3   .177، ص1َّ
  .178الكشاف، الزمخشري، ص:  ینظر-  4
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ــــذا،فهــــو أمــــر بــــأن يجــــابوا ،..."قــــل هــــاتوا برهــــانكم : "ا في قولــــهَّ   أمــــ  عــــن  -َّ وجــــلَّعــــز-ه مــــن االله َّلأنــــ  
ِ أمــر نبــيهم أن يــدعوهم إلى إتيــان دلــيلهم علــى قــولهم إن كــانوا صــادقين في اَّثم هم وافــترائهم،سفــسطت   عــائهمِّدَّ

َّلـــذلك فــــصله لأنـــ ُ َ  دقِّ في صــــدقهم مــــع القطـــع بعــــدم الــــصالمفيــــدة للـــشَّك" ْإن"ف َّووظـــ ه في ســــياق المحــــاورة،َ
ــَّلاســتدراجهم حــتى عتقــاد ِعتقــاد دون دليــل اِ اّ كــلَّلأن  عــن البرهــان؛وام غــير صــادقين حــين يعجــزَّ يعلمــوا أ

  .)1(»باطل
في  "إن كنــتم صــادقين" ةكم بــدخول الجنَّــِاصَختــصِكم علــى اتََّوا حجــُّمــلُهَ :ًقــائلا" مخــشريَّالز"   ويــضيف    

 بمعــنى صــوت بمنزلــة هــاء؛ "وهــات"ه ومفــترى عليــ دليــل عليــه فهــو غــير ثابــت وباطــل، وكــل قــول لا...دعـواكم
  .)2(»بما عندكم إن كنتم أصدق أنباء مما جاء في كتابي ) وآتوا ،أدلوا(أحضر

ياق العـــام للآيـــة، يتمحــــور حـــول تعــــالي وغـــرور اليهــــود ِّ الــــسَّضح لنـــا أنَّ  مـــن خـــلال شــــرح المفـــسرين يتــــ    
-هم وتـصويبهم للكـذب علــى االله عـائِّولاد ،ق ديـنهم ديـن حـَّفكـانوا يـرون أن وافـترائهم بالباطـل، صارى،والنَّـ

 علـى َّوقـد رد -َّ وجـلَّعـز– يأتون بحجج وبراهين ويقيمون حوارات ليفسدوا ماجاء به المـولى -سبحانه وتعالى
  .ة مايقولون َّللإثبات على صح ،ةَّليل والحجَّتلك الافتراضات ودعاهم إلى احضار الد

 الحــوار يظهــر في َّفقــد رأينــا أن ،ا الحــوار والبرهــانَآليتــ :آليتــين وهمــاحتــوت علــى ِ    كمــا نجــد هــذه اللآيــة قــد ا
ا البرهــان َّأمــ -صــلى االله عليــه وســلم- وتنــاظرهم بــين يــدي رســول االله  نــصارى نجــران ويهــود المدينــة،اختــصام
َّوهــــذا بـبـــــين أن..." قــــل هــــاتوا برهـــانكم "ى في قولـــه َّفقـــد تجلــــ ِّ ا ًمطالبــــ ،َّ آخــــر في حـــوار ومحاجــــةاً هنـــاك طرفــــَُ

ُّكيــــب اللغــــوي َّة والبرهــــان، وجــــاء الترَّجــــُليل اليقيــــني العقلــــي الموصــــل إلى الحَّا الخــــصم بإحــــضار الــــدًومــــستدرج
دَّلن ينجح إلا" : كقولنا" َّإلا لن،"تهم بأسلوب الحصر َّلحج   لـن يـنجح،ّصف بـصفة الجـدَّلم يت  ما؛أي "ُّ ا

وهـذا   مـن لـيس مـنهم،ّوهنـا أخرجـوا كـل ،"ا أو نـصارىًان هـود مـن كـَّة إلالـن يـدخل الجنَّـ" :كذلك هم قـالوا
م بـــل مـــن شـــأن االله،َّتظـــاهر وتطـــاول علـــى االله لأن ـــِّهم أرادوا أن يبيولكـــنَّ  ذلـــك لـــيس مـــن شـــأ م هـــم َّنـــوا أ
  .ة دون سواهمفلذلك يستحقون الجنَّ ،...فعةِّلاح والجاه والرَّلوحدهم أصحاب الحق والص

ليل َّة والـــدَّذي أفـــاد الإلحــاح في طلــب الحجــَّالــ..." قـــل هــاتوا برهــانكم: "الأمــر في قولــه صــيغة ا إلىً     مــرور
وفيهـــا نـــوع مـــن  ة،عـــوى كانـــت لـــدى الكفـــار مغالطــة وموهمـــصــدق د ،جاجيـــةِوابط الحَّفــالغرض مـــن هـــذه الـــر

  .فسطةَّالس

                                                
َّالتحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، ج:  ینظر-  1 َّ   .674، ص1َّ
َّالكشاف، الزمخشري، ج:  ینظر-  2   .178، ص1َّ
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" )(آزر"  يخاطــب أبــاه -لامَّعليــه الــس– إبــراهيم َّأن ،"في ضــلال مبــين...وإذ قــال إبــراهيم" :     ففــي قولــه
ة وأردف هـذه الكلمـ ،فهو اسم أعجمي لاينصرف ،وهو بموضع الخفض ،جاءت على وزن أفعلفكلمة آزر 

مزة الاستفهام" أتتخذ"بالفعل وفيه دليل على الإنكار على من أمر الإنـسان بإكرامـه إذا لم يكـن  ،المستهل 
ِّإخبـار علـى الخطـأ والجهـل البـين   علـى أبيـه ،-لامَّعليـه الـس- وهـذا إنكـار مـن إبـراهيم على طريقة مستقيمة،

ْويـــصر بخ يؤكـــد -لامَّعليـــه الـــس- في عبــادة الأصـــنام فـــإبراهيم ِ  َّطابــه هـــذا لكـــل مـــن أبيـــه وأتباعـــه المـــشركين وأنُ
  .)2(»لال المبين َّمصيرهم الض

َّباعتماده على حج" ضلال مبين...خذَّأتت"خطابه  -لامَّعليه الس–     فقد ابتدأ إبراهيم  ة الاشتغال بعبـادة ُ
لإثبــات ة  َّة العقليـَّجــف الحَّ فوظـ،)الأصــنام(أولى مـن الاشــتغال بعبـادة الفـرع  )-سـبحانه وتعــالى-االله( الأصـل

ـورة آلهـة مـعُّجعلـه الـص :أولهمـا ،ا على أبيه أمرينًفساد القول بعبادة الأصنام منكر ا ظـاهرة الإنحطـاط عـن َّ أ

                                                
 .83- 74:  سورة الأنعام، الآیات - 1
 -ِاسم أبي إبراهیم، وهو تار:  آزر ِإسرائیل ویعقوب، وكان من كوثى قریة من سواد الكوفة، : خُ أیضا، مثلَ ً َ ْ َ

ُّهو سب وعیب،ومعناه في كلامهم المعوج، وقیل: َّوقال سلیمان التیمي ْ معناه الشیخ الهرم بالفارسیة، معالم : ُ
اء البغوي الشافعي، التنزیل في تفسیر القرآن العظیم، محي السُّنة، أبو محمد الحسین بن مسعد بن محمد بن الفر

 .136، ص2ج
    .460، ص1، جبحر العلوم، السَّمرقندي:  ینظر-2
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بـصيغة  "ًأتتخذ أصناما آلهة  : فقال تعدد الآلهة،:وثانيها ،)عبادة الأصل أولى من عبادة الفرع ( صفة الإلهية
  .)1(»أن عبادة الاصنام باطلة جة القول في هذا الكلام،فنتي) تعدد الآلهة " (الجمع

 أراك وقومــك في ضــلال ِّإني"ِّ ضــلالهم بــين فقــال َّد مــن خلالهــا أنَّة أكــَّجــُتيجــة ح     فجعــل إبــراهيم مــن النَّ
لال َّووصــف الــض ،ًِّ ذلــك الخــبر مــن كــون ضــلالهم بيـنــاُلمــا يتــضمنه "َّإن" أكيــدَّتيجــة بحــرف التد النََّّوأكــ ،"مبــين
  . )2(»ه كالمشاهد المرئيَّنوا لضلالهم مع أنَّة فساد عقولهم حيث لم يتفطَّ على قوٌ نداءٍمبين«ب

ا علـى أبيـه ًمنكـر "وإذ قال إبراهيم"ة بين قولهَّجملة اعتراضي "من الموقنين...وكذلك نري"      وفي سياق قوله 
يـشبه المخلـوقين ويـرى بمعـنى أرينـاه وهـي  وكونـه لاوبين جملـة الاسـتدلال علـيهم لإفـراد المعبـود  عبادة الأصنام،

ورأى مقامـه في  )نيا وغرائبهـاُّعجائـب الـد(رأى ببصره الملكـوت الأعلـى والملكـوت الأسـفل  حكاية حال أي؛
 العـــرش َّموات والأرض حـــتىَّكــشف االله لـــه عـــن الــس" -صـــلى االله عليــه وســـلم–وهـــذا ماناســب قولـــه  ،ةالجنَّــ

د نظـره لطريقــة َّوإرشـاده بمـا شــرح االله صـدره، وسـد وتوفقـه لمعرفتهمـا،ة َّبوبيـة والإلهيــُّرويعـني ال "وأسـفل الأرضـين
َّومعنــاه نريــه ملكــوت الــس ،عطــف علــى المعــنى "وليكــون مــن المــوقنين"الاســتدلال  ُ َِ ض ليــستدل بــه موات والأرُ

  . )3(»ورسالتهَّوقدرته وبنبوته  ة االله،َّة على قومه بوحدانيَّويقيم الحجوليكون من الموقنين 
قـال هـذا " وجملـة هنـا الفـاء رابطـة لجملـة مابعـدها بمـا قبلهـا، ،"ومـا أنـا مـن المـشركين ...ا أفل َّفلم" :    وقوله

 مــن حالــة َّا يتغــيرنَــَّأحــب ربـ لا :ب، قــالا غــاب الكوكــَّفلمــ ، ســبيل الاســتفهام علــى جهــة الإنكــارعلــى ،"ِّربي
 ِّلـئن يحفـظ ربي: قـال ،ا ولما نقص ضوؤه أسفر الـصبحًوء أكثر سطوعرأى ض "اًا رأى القمر بازغَّفلم" ويزول،

 " أكـبرِّهـذا ربي" :قـال نيا بنورهـا،ُّمس مـلأت الـدوحـين رأى الـشَّ ا،ًلم يكـن إلهـ ا مـاًذت إلهـَّقلبي لقد كنت اتخ
 أنــا، :تقالــ ؟ِّمــن ربي :فقــال لهــا ،ه لــيس بإلــه حينهــا جــاءت أمــهَّولمــا غربــت علــم أنــ ا،ًأعظــم وأكثــر نــور أي؛
فقالـــت لـــه  ومـــن ربـــه، :قـــال نمـــرود بـــن كنعـــان، :قالـــت  أبي؟ُّومـــن رب :قـــال ،َقالـــت أبـــوك ،كُِّومـــن ربـــ :قـــال

 أن يكـون يـصلح هـذا لا :فقـال لهـا نعـم، : قالـت!هـل يأكـل ويـشرب وينـام ؟ كيـف هـو؟ :فقـال لهـا أسكت
(  مـــا ســـألته الوالـــدة ثم طلـــب منـــهة فخـــرج إليـــه فـــسأله مثلَّفرجعـــت الأم إلى زوجهـــا وأخبرتـــه بالقـــص رًبـــا وإلهـــا
فغـضب أبـوه،  ،ذي خلقني وخلقك وخلق نمـرودَّ تعبد الَّتعال حتى :في الأخير بقوله )-لامَّعليه الس–إبراهيم 

                                                
  .39، ص13َّمفاتیح الغیب، الرازي، ج:  ینظر-  1
َّ التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، ج-  2 َّ   .314، ص7َّ
 . 170، ص4بحر المحیط، أبو حیان الأندلسي، ج:  ینظر-  3
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َأدخل المصر لتكون معنا :وقال ثم رجع إليه مرة أخرى،  ِّإني" :فقـالين مشركين بـاالله ِّفدخل فرأى القوم ضال ،ِ
  .)1(»موات والأرضَّذي خلقني وخلق السَّعبد االله الوأنا أ "بريء مما تشركون

أراد أن يــستدرج  -لامَّعليــه الــس– إبــراهيم َّأن :أحــدهما ا متنوعــة،ًفي هــذا المقــام أوجهــ "البغــوي"     ويــذكر
ذا القول، ة َّ العقليـ يثبـت بحججـهَّحـتى ،َّخطأهم وجهلهم في تعظـيم مـاعظموهفهم ِّة ويعرَّجُلإظهار الح القوم 

تـسمن  تي لاَّوالـ بات، الثََّّيبدى منها إلا تي لاَّلة في إحداث موازنة بين مخلوقات االله والأصنام الِّالمتمث ة،َّنطقيالم
َه ذكــر َّأنــ :وثالثهــا ،"؟ِّأهــذا ربي"قــديرَّفقالــه علــى وجــه الاســتفهام والت :انيَّــالوجــه الثا َّأمــ تغــني مــن جــوع، ولا ِ ُ

 الوجـه اَّأمـ ا ماغـاب،ًلـو كـان إلهـ :قـال ،"ا غـابَّ بـزعمكم فلمـِّذا ربيهـ" : يقـولعلى وجه الاحتجاج علـيهم،
-االله( فعنـــد إبـــراهيم وهـــذه الأخـــيرة لهـــا قـــصدان، ،"ِّهـــذا ربي" وتقـــديره يقولـــون فيـــه إضـــمار وخفـــاء، :ابـــعَّالر

  .)2(»)الأصنام(وعند قومه  ،)-سبحانه وتعالى
ـم إلى التج قومـه للوصـو اسـتدر–لامَّعليـه الـس-     وهنا إبراهيم فـبرهن علـى عـدم اسـتحقاق هـذه  وحيـد،َّل 

 )الكواكــب ، القــم،مسالـشَّ(ا آلهــتهم ًمعــدد ،علــى ســبيل آلهـتكم" !ِّهـذا ربي" :الآلهـة للعبــادة مـن خــلال قولــه
 لامتنقلـة مـن مكـان إلى مكـان  ، حـالة مـن حـال إلىِّفآلهـة مـصيرها الأفـول متغـير صف جميعهـا بـأفول،َّتي تتـَّال

وحيـــد َّفيقتنعـــون بعـــد ذلـــك بالت ،تـــصلح المنطق إلى أن عبـــادة كهـــذه لافكأنـــه قـــد وصـــل بـــ ،بـــدتـــستحق أن تع
عليــه -وحيــد لا لأجــل أن إبــراهيم َّا جــرت مــع قومــه مــن أجــل أن يرشــدهم مــن الإيمــان والتَّهــذه المباحثــة إنمــ«

-إبـراهيم :ين طـرفين همـاا يـدور بـَّفحقيقـة هـذا الحجـاج إنمـ ،)3(»ين والمعرفـة لنفـسهكـان يطلـب الـدِّ  -لامَّالس
  .لنفسه  -لام َّ عليه الس-عكس مايظهر من كونه حجاج إبراهيم وقومه، -لامَّعليه الس

تي هـــي َّمس الــثم إلى الــشَّ بــأفول الكوكـــب والانتقــال بعــدها إلى القمـــر، -لامَّعليـــه الــس–     وابتــدأ إبــراهيم 
ا ً الأخذ من الأدون، فالأدون مترقيَّإن« "تيح الغيبمفا"في" ازيَّالر"ة ذكرها َّتوحي إلى آلية حجاجي أكبرهم،

فكان ذكـره علـى هـذا الوجـه  ،أكيد لايحصل من غيرهَّوالت ،قرير والبيانَّإلى الأعلى فالأعلى له نوع تأثير في الت
  .)4(»أولى 
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شـيء   لاَّ أنهايـة  إلىِّي في النِّذي يؤدَّال ،عن طريق الاستدلال -لامَّعليه الس–    فقد كان حجاج إبراهيم 
يحـب  ه لاَّة أنـَّة الكوكـب بحجـَّربوبيـ -لامَّعليـه الـس–فـأنكر إبـراهيم  ا،ً أن يكون معبـودُّمن هذه الأجرام يصح

  ويعني الأفول عدم استحقاق ؛اًأرضى بالآفل إله أي لا: ضا والإرادةِّوالحب هنا بمعنى الر ،الأفلين
 ا عــن هــذا العــالم،ًجم مغيبـمـن كــون أفــول الــنَّ ،عنــد القــومســتدلال علــى مــاهو شـائع وقــد بــنى هـذا الا ،الإلهيـة

  .)1(»ه لايغنى عن عباده في مايحتاجونه حين مغيبهَّا لأنًخذ إلهَّيستحق أن يت يعني أن مايغيب لا
نطلـق معهـم في هـذا الحـوار المفتـوح ا وحيـد،َّقومـه بعقيـدة الت -لامَّعليـه الـس–      فمن أجل أن يقنع إبراهيم 

فاسـتدرج قومـه وأقـام الاسـتدلال مـن خـلال  ،ُتي تعبـدَّالشَّك بتساؤله عـن حقيقـة تلـك الكواكـب الـفعمد إلى 
ا كـان الغـرض منـه أنـه كـان يخاطـب َّوإنمـ ، علـى سـبيل الإخبـار"ِّهـذا ربي" :ثيرة للعقل فلم يقـلتلك الأسئلة الم

ـَّذي كـان مـذهبهم أنَّالـ ،اعنين في ديـن االلهَّعبدة الكوكب الطـ عليـه - فـذكر إبـراهيم م وإلاههـم، الكوكـب ر
م حتىَّ ذلك القول ال-لامَّالس علـى فـساده  ُّثم ذكرعقيبـة مـا يـدل  يرجع إليه فيبطله،َّذي قالوه بلفظهم وعبار

يـصلح أن يكــون  هـذا لا :ا أفـل قــالَّفلمـ وهـذا الوجــه هـو المعتمـد في الجــواب، "فلـينأحــب الآ لا" :وهـو قولـه
ا َّفلمـ ،ه واحد منهم يبحث عـن الحـقَّ يشعرهم أنَّحتى" ِّربيهذا " :،قال"اًى القمر بازغرأ" ه غاب ،ولماَّا لأنرًب

 مــن القــوم َّ لأكــوننِّبيلــئن لم يهــدني ر" : في نفوســهم فقــالا للــشَّكًفكــان جوابــه مثــير ،اً منــه جوابــاأفــل انتظــرو
يئة لنفوس قومه لما أقام عليهم العزم والإصـ ،"الينَّالض ذي َّه لـه رب غـير الـَّصريح بأنـَّرار بالتـوفي هذا تلميح و

َّثم عرض لقومه أ هم عابدوه،   .)2(»ونُّم ضالَّأهم قبل المصارحة للعلم بأَّوهي ،ونُّم ضالَّ
ولمــا  ،ينِّا ضــالًوليكونــوا قومــ ،ًك مــرة أخــرى في معتقــدهم أن يكــون ضــلالا       ليــدخل علــى نفوســهم الــشَّ

أهم للجـوا ب ِّ يهيـَّة وهـذا حـتىَّه أكبر والأكثر إضاءة أولى باستحقاق الإلهيَّنلأ" ِّهذا ربي" :مس قال الشَّىرأ
اهم علـى َّافقتـه إيـيحـاولوا مو  إقنـاع بـأن لاوهـذا ،"ممـا تـشركون   بريءِّقال ياقوم إني" :مس فقالبعد أفول الشَّ

ا،تي عبدوها، َّة عن أعظم الكواكب الَّه لما انتفى استحقاق الإلهيَّلأن ضلالهم،   ومن هذا  فقد انتفى عما دو
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َّمن هذه المقـدمات المنطقيـة الـ -َّعليه السلام-َّتوصل إبراهيم المـسائلة ومـا هـو َتي بناهـا علـى أسـاس المـشاهدة وَّ
ِّإلى نتيجة حتمية صائبة، وهي أنه خارج عن حيز شر ،معروف في العقول َّ   ِّإني" -َّ عليه السلام-فجوابه ،كهمَّ

ومــا تعبــد؟ فيقــدم  :َيــوحي أيــضا بــسؤال مفــترض مــن القــوم "َّذي فطــر الــسموات والأرضَّوجهــت وجهــي للــ 
َّإنـــــه يعبـــــد االله وحـــــده الـــــذي خلـــــق الـــــسموات  ،برهانـــــه واســـــتدلاله لقومـــــه -َّعليـــــه الـــــسلام–دنا إبـــــراهيم ِّســـــي َّ َّ

      .  )1(»والأرض
بي إبـراهيم تي دارت بـين النَّـَّة الحوار النت آليَّنجدها قد تضم ،ن لهذا الآيات الأولىيمن خلال آراء المفسر     

وهــو اســتفهام إنكــاري علــى  ،"ا ًخــذ أصــنامَّ آزر أتتِوإذ قــال إبــراهيم لأبيــه" :وأبيــه في قولــه -لامَّعليــه الــس–
في  "َّإن"د ِّتوظيفـه للمؤكـ :ة أسـاليب منهـاَّة والجدليـَّكما نجده قد استعمل في محاججته الحواري عبادة الأصنام،

ــذا علــى جــزاء مــن يعبــد  -لامَّ عليــه الــس–د إبــراهيم َّفقــد أكــ ،" أراك وقومــك في ضــلال مبــين ِّنيإ" :قولــه
 العــزم تي أفــادتَّالــ ، "َّلأكــونن" :قيلــةفي قولــهوكيــد الثََّّونــون الت ،)لال المبــينَّوقــوعهم في الجهــل والــض(الأصــنام 

هـي واسـتخدم النَّ ،الينَّ مـن القـوم الظـَّنه ليكـونَّ علـى إن لم يهـده ربـ -لامَّعليه الـس–والإصرار وتوكيد إبراهيم 
ا َّأمـ َّيتغـير  ثابت حق معبـود لوحـده لا- سبحانه وتعالى- االلهَّوهذا دليل على أن ،" الآفلينُّأحب لا"قوله في 

يـاقوم " :هداء بقولـِّثم ينتقـل إلى النـ ،عبـادة الأصـنامَّوبحكمه هذا فـضل االله علـى  غيير،َّوال والتَّالأصنام قابلة للز
َّفـصرح لهـم بأنـ )ركِّالـش(ده من ضلالهم المبـين ُّفغرضه لفت انتباه سادة القوم بعد تأك " بريء مما تشركونِّإني ه َّ
َ من شركهم هذا المتمسكين بهءبري ِ ِّ َ َُ.  

ــذه الــرُّكيــب اللَّ      فجـاء هــذا التر ة آليــة الحــوار َّليــا زاد في فعاَّا ممــًا ومنــسجما قويــرًِّمـؤثـ ،وابطَّغــوي المــشحون 
 :قــال ،اًا رأى كوكبــَّفلمــ...قــال إبــراهيم لأبيــه" :تي تــبرز في  قولــهَّنة في هــذا الجــزء مــن اللآيــة الكريمــة والــِّالمتــضم

مس ا رأى الـشََّّفلمـ ،...ِّهـذا ربي :ا قـالًا رأى القمـر بازغـَّفلم ،.. الآفلينُّأحب لا :ا أفل قالَّفلم ،..ِّهذا ربي
 عبـادة الأصـنام زائلـة َّ مرة للفت انتباه الملأ بأنِّفي كل" قال"فتكرار الفعل  ،"ا تشركونَّريء مم بِّإني:...قال...

موعـة الشَّ  َّا احـتجَّوإنمـ كهـا واحـد أحـد ثابـت،ِّهـور والغيـاب بينمـا خالقهـا ومحرُّمـسية في الظوآفلة فهـي مثـل ا
 ترتيــب هــذا الحكـــم َّوإن د دلالاتــه وبراهينــه،ُّددليــل علــى انتقالــه وتعــ ، بــالأفول دون البــزوغ-لامَّعليــه الــس–

هــور مــن ضــروريات ســوق الاحتجــاج علــى هــذا المــساق الحكــيم، فقــد ُّونظيريــه علــى الأفــول دون البــزوغ والظ
ــلأ بــالأفول  -لامَّعليــه الــس– إبــراهيم َّاســتدل ــا ة لأنَّا مــستحقًيجــوز أن تكــون أربابــ  لااَّ  يــشتغل المــرء بعباد

 َّفــاحتج ،ةَّفتقارهــا إلى فاعــل قــديم قــادر قــدرة أزليــِ علــى اُّ علــى حــدوثها وحــدوثها يــدلُّ تــدلمثلمــا«وشــكرها 
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ِعبير علـى الحـدوثَّبالت ِ والحـدوث علـى المحـدثُ ْ ُ قـتراني أن يـبرهن ِ بقيـاس ا- لامَّعليـه الـس–فـأراد  إبـراهيم  ،)1(»ُ
 وهذا ماذهب إليه الإمام -لامَّعليه الس–براهيم مها إَّتي قدَّة الَّهذه هي الحج آلهة،ِ الكواكب ليست بَّلهم أن

ــذا أعلــن إبــراهيم  ة ذاعنــة بوجــود االله ووحدانيتــه،َّجــج عقليــُهــا حُّإذن كل ،"ازيَّالــر" براءتــه  -لامَّعليــه الــس–و
موات والأرض ومبــدعهما دون َّوأسـلم وجهـه لفـاطر الـس ركاء،ا يزعمـون مــن الـشَُّّوتأكيـده في ختـام مناظرتـه ممـ

 بـريء ِّيـاقوم إني" :ة بقولـهَّة علـى توحيـد الألوهيـَّبوبيـُّالاسـتدلال بتوحيـد الر تيجـة،َّوضـمن إعـلان النَّ ه،شريك ل
  ".ا وما أنا من المشركين ًرض حنيفموات والأَّذي فطر السَّهت وجهي للَّ وجِّا تشركون إنيَّمم

وخصومتهم هـذه ناتجـة عـن   دين االله،خاصموه في أي؛) ك حكيم عليمَّ ربَّإن...ه قومهَّوحاج(    ففي قوله 
ُّثنــين مختلفــين في حكمــين يــدلي كــلِوهــذه مفاعلــة بــين ا تحطيمــه وإعابتــه لهــذه الأصــنام، تــه علــى َّ منهمــا بحجُ

َْبمعنى حاجه قومه في توحيد االله ونـفي الشُّ ة دعواه،َّصدق وصح م بأن ركاء عنه،َّ  االله قد هداه بالبرهـان َّفأجا
َّأخـاف ماتـشركون إلا أن يـشاء  ولا : فقـال لهـمه لايخاف مـن آلهـتهم،َّوأن  ورفض ماسواه،القاطع على توحيده

ِّســـوء فأحـــاط علمـــه بكـــل ؛ أيً شـــيئاِّ يـــشأ ربيْمعنـــاه لكـــن إن وهـــذا اســـتثناء منقطـــع؛ ،ً شـــيئاِّربي  شـــيء أفـــلا ً
م عبـدوا مـا رون،َّتتـذك َّوعلـى ماحـاجهم بـه مــن  الله، ولاينفـع وأشـركوا بـاُّلا يـضر َّفهـو ينـبههم علـى غفلـتهم بـأ

  .)2(»ةَّبوبيُّة هذه الأصنام للرَّتي أقامها على عدم صلاحيَّلائل الَّإظهار الد
فقــد أنكــر علــيهم تخــويفهم  ،معــنى الإنكـار" كيــف" ففــي ،)اًسـلطان...كيــف أخــاف ماأشــركتم ( :     وقولـه

يخــافون شـــركهم   مــن فــساد عقــولههم وهــم لابَّه يتعجــَّ فكأنـــ-َّ وجــلَّعــز- اه بالأصــنام وهــم لايخــافون االلهَّإيــ
عجــب والإنكــار َّ فهــو داخــل في الت"أخــاف"معطــوف علــى  ،"ولاتخــافون "ُّفــع والــضرذي بيــده النََّّبــاالله،وهو الــ

ن يكـون علـى ذلـك دليـل ا أًه نفـى أيـضَّكمـا أنـ تهم،َّركاء وربـوبيا علـى بطـلان الـشًُّ عقليـًوقد أقام عليهم دلـيلا
ًممتنع عقـلا وسمعـ ذلك َّأن سمعي أي؛  الأمـن ولم يخـافوا في فـوه في مكـانَّا خوَّفلمـ "تعلمـون... الفـريقينُّفـأي" ا،ً

تعـني  "ُّوأي"،هـم ه هـو الآمـن لاَّا أنـًأبـرز الاسـتفهام في صـورة الاحتمـال وإن كـان قـد علـم قطعـمكان الخوف 
  .)3(»ِّفريق المشركين وفريق الموحدين
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ا َّ لمـ-لامَّ عليـه الـس-ه مـن كـلام إبـراهيمَّاهر أنَّوالظ ،"وهم مهتدون...ذين آمنواَّال" : بينهمًاضيا    فقال االله ق
َّاســـتفهمهم اســـتفهام عـــالم بمـــن هـــو الآمـــن، وأبـــرزه في صـــورة الـــس واســـتأنف الجـــواب عـــن  يعلـــم، لاذي َّائل الـــٌ

م بظلمَّال" :ؤال بقولهُّالس أولئك لهـم الأمـن  "- عنهرضي االله–يق ٍبشرك عن الصدِّ "ذين آمنوا ولم يلبسوا إيما
م بمعــصية تفــسق ي؛ أ-لامَّعليــه الــس– كــلام إبــراهيم َّ، ثم"وهــم مهتــدون ِلم يخلطــو إيمــا ُّ اســق لــيس لــه هم فالفٍ

  .)1(»على الكبيرةا ُالأمن إذا مات مصر
 :لى قولــهإ "يــلَّ عليــه اللَّا جــنَّفلمــ" :إشــارة إلى جميــع احتجاجاتــه مــن قولــه "تلــك" قومــه...تنــاَّوتلــك حج   "

 "وآتيناهــا"ِوكــان المـضاف إليـه بنـون العظمــة لإيتـاء المـتكلم  ،ةَّ خاصــمهم وغلـبهم بالحجـَّحـتى "هتـدونوهـم م"
ٌلـى قومـه ودليـل قـاهر، وفي ة عَّة وهـي حجـَّإذ هي من الحجج العقليـ ،وخلقناها في نفسهحضرناها بباله أ أي؛ ٍ
 ات في المكـــان ورفعهـــا بالمعرفـــةَّأصـــل الــدرجاء ومراتـــب ومنزلـــة مــن نـــش أي؛ "نرفـــع درجـــات مــن نـــشاء" :قولــه

حكـيم بمعـنى  "علـيمحكـيم ك َّ ربـَّإن، "ة والبيـانَّة في الآخـرة وبالحجـالجنَّـواب ووبخلوص العمل في الآخرة وبالثَّ
 تحتمـل وجهـين"كَّ ربـَّوإن، "هم مـن الاحتجـاجعلـيم بمـا يـصدر بيـن في تقسيم عباده إلى عابد صنم وعابد الله،

ـــاني -صـــلى االله عليـــه وســـلم- ســـولَّتمـــل أن يكـــون الخطـــاب للريح :الأول يحتمـــل أن يكـــون المـــراد بـــه  :والث
 فيكون من باب الالتفات والخروج من ضمير الغيبة  إلى ضـمير الخطـاب علـى سـبيل -لامَّعليه الس–إبراهيم 

  .)2(»شريف بالخطابَّالت
تي َّة الـــَّوابط الحجاجيـــَّالآليـــات والـــر "كـــيم علـــيمح...ه قومـــهَّوحاجـــ" ن الجـــزء الأخـــير مـــن الآيـــةَّ        ويتـــضم

قـال أتحـاجوني في االله وقــد ...ه قومـهَّوحاجــ": نحـو قولـه الجـدال، :لــة فيِّسـاهمت في إثـراء عنـصر الحجـاج والمتمث
للأصــنام في غيبــة القــوم  -لامَّعليــه الــس- وهــو جــدال وخــصومة جــرت أحــداثها حــول تحطــيم إبــراهيم "هــداني

 "وكيــف أخــاف ماأشــركتم بــه" : الحــوار كانــت في ســياق الجــدال مــن خــلال الاســتفهام في قولــهوآليــة الين،َّالظــ
قـوم علـى جهلهـم بعبـادة هـذه الآلهـة من بقـاء واسـتمرار ال -لامَّعليه الس–ب إبراهيم ُّفالقصد منه حيرة وتعج

  ...).مرض البرص( احذر من آلهتنا أن تصيبك بعيب :ا قالوا لهَّلم
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وبــين قومـه المـشركين عبــدة  -لامَّعليـه الـس– بــين إبـراهيم َّشـتدِذي اَّراع  الـِّنـاظرة فتمثلـت في الــصا المَّ        أمـ
ة َّوراجعـوه في الحجــ ة االله خـالق الأشـياء،َّة والإقـرار بوحدانيـَّرك والوثنيــِّوانـصب الجـدال علـى تـرك الـش ،الأصـنام

لم يجــدوا أمــامهم ســوى تقليــد الآبــاء  ة،َّة القطعيــَّ العقليــةَّا أفحمهــم في المنــاظرة وأراد الأدلــَّلمــف ، االلهوفي توحيــد
 ســـبحانه – االله ِّويبـــين ،ًا واحـــداًل الآلهـــة إلهـــعْـــَواســـتهجنوا ج ،ة الأصـــنامَّا طعـــن في ألوهيـــَّا لمـــَفـــوهم بالبلايـــَّوخو

ذا لـون وهـ ،"ك حكـيم علـيمَّ ربـَّونرفـع درجـات مـن نـشاء إن...ه قومـهَّوحاجـ" : هذه المنـاظرة في قولـه-وتعالى
  .وبين قومه -لامَّعليه الس–وحيد بين إبراهيم َّمن الجدل الحاد في مبدأ الت

دنا ِّة تمثلــت في قــصة ســيَّ    فكــل  هــذه الآليــات تــشابكت وتــداخلت فيمــا بينهــا وأنتجــت مفاعلــة حجاجيــ
وهــذه  أهلــه،وتحطــيمهم للأصــنام ومحاولــة القــضاء علــى ديانــة المــشركين مــن قومــه و –لام َّعليــه االــس–إبــراهيم 

ة والوصـول َّ العقليـِجـهجَُ لتوظيـف واسـتخدام حًرة، فكانـت سـبيلاِّقنيـات الملفتـة للانتبـاه والمـؤثِّالآليات بمثابـة الت
ع ُّتنـو ، أكثـرص الحجـاجيل هذا النََّّومازاد وفع رك باالله،ِّاعنة في الشَّا إلى تنوير عقول المشركين الفاسدة الط

بـاالله كـم أشـركتم َّتخـافون أن وكيـف أخـاف مـا أشـركتم ولا" :ستفهام الإنكاري في قولـهكالا، ةَّوابط الحجاجيَّالر
  .)1(»ب من عقولهمَّتعج عجب والإنكار أي؛َّوغرضه الت ،"ًمالم ينزل به عليكم سلطانا

واختلـــف متعلــــق  عجـــب والإنكــــار كـــذلك،َّفهـــو داخـــل في الت" أخــــاف "علـــى" "تخـــافون ولا"     ثم عطـــف 
ََّسبة إلـــيهم علقــه بإشــراكهم بـــاالله ِّوبالنــ ،ق الخـــوف بالأصــنامَّعلــ -لامَّعليـــه الــس-سبة إلى إبــراهيمِّالخــوف فبالنــ

َّ يكـون عـديل أصـنامهم ولـو كـان التركيـبَّولئلا  للمقابلة،ً تركاتعالى   "مـا"وأتـى بلفـظ  ،"ولاتخـافون االله تعـالى "َ
  .)2(»إذ هي حجارة وخشب وكواكب لا يعقل، الموضوعة لما

ــــيَـَ   و ــــشركون بــــه إلا أن ولا" : الاســــتثناء في قولــــهزُرُبْـ ْأخــــاف مات ــــشاء ربيَّ  :في قولــــه" قــــد"ابط َّوالــــر" اً شــــيئِّ ي
 الفـريقين ُّفـأي" :في قولـه" ُّأي"خيـير َّحقيق،كمـا اسـتعمل أداة التَّذي أفـاد التَّالـ "وني في االله وقـد هـدانيُّأتحاج"

ونـون "عليم حكيم ك َّ ربَّإن" :قولهفي  "َّإن"د ِّوالمؤك ،دينِّكين والموحفريق بين فريق المشرَّوهنا الت " بالأمنُّأحق
في تمريـر ) بيالنَّـ( بحيث سـاعدته ،"تيناها إبراهيمتنا آَّوتلك حج" :واسم الإشارة في قوله ،"آتيناها"العظمة في 

  .ذعان  إلى الإقناع والإًصة وصولاَّة الممحَّقضاياه العقلي
ـا قومـه في هـذه المخاطبـة،َتي دعـاَّال -لامَّعليه الس–َّ    إن دعوى إبراهيم  ا ًبعـد :عـدينُنجـدها قـد أخـذت ب  

ـ :عوى فيــه هــيَّكانــت الــد مرحليـا، م في ضــلال مبــين إن هـم لم يقلعــوا علــى عبــادة الأوثــان في َّام قومــه بــأِّا
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وهو حمـل  ،د له البعد المرحليِّهُا يميًا غائًوبعد ،" أراك وقومك في ضلال مبينِّإني ، آلهةاًخذوا أصنامَّأتت" :قوله
ذي فطـــر َّهـــت وجهـــي للـــَّ وجِّإني"موات والأرض، َّوحيـــد وعبـــادة المعبـــود الحـــق فـــاطر الـــسَّالقـــوم علـــى كلمـــة الت

 عبـادة الأصـنام مـن َّل في أنفي حين كانت دعوى قومه تتمثَّـ ،"موات والأرض حنيفا وما أنا من المشركينَّالس
ا أن تقر   .االله ب إلى ِّشأ
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 -لامَّعليــه الـــس–ا ً االله أرســل نوحـــَّ، أن"يـــوم ألــيم...ولقــد أرســلنا نوحـــا إلى قومــه " :     معــنى الآيــة في قولـــه
ــذا الكــلام كونــه مبينــاملت ِّبــسا  َّه بــين ذلــك الإنــذار علــى الطَّأنــ واب أي؛د االله للمطيعــين مــن الثَّــَّأكــ  مــاً ريــق َّ

وفي الأمـر بعبـادة االله  هي عن عبادة الأوثـان،ا حصل هذا الإنذار في النََّّوإنم الأكمل والبيان الأقوى والأظهر،
ومـــا إن حـــصل الألم  ،فـــي وهـــو يوجــب نفـــي غـــير المــستثنىاســـتثناء مــن النَّ ،" االلهَّ إلاتعبـــدوا  لاْأن" : قولــهَّلأن

ٌنـهـارك صـائم" :العظيم في ذلـك اليـوم أسـند الألم إلى اليـوم كقولـك ِ َ ََ ُ ٌوليـلـك قـائم" ،"َ ِ َ َ ُ َْ –بي نـوح وهنـا نجـد النَّـ ،"َ
  .)2(»يه في إنذارهممن خلال أوامره ونواه ، إلى قومهًا صريحاًه خطابِّيوج -لامَّعليه الس

علـى النَّـذارة دون قتـصر سم واَئـة للقـَّهـي الموط"م َّوالـلا" ،بتـداءلاِفالواو فيهـا ل "ولقد" بكلمة : قولهَّ   واستهل
ــرد الإنــذاَّلأن ،البــشارة م لم يعلمــوا بمــا بــشَّرهم بــه، ، دعوتــه كانــت   " االلهَّتعبــدوا إلا َ لاْأن" :وجملــة أو لكــو

َّياغة اللغويــِّقــة بأرســلنا وانتقــل بتلــك الــصِّرة متعلِّهنــا مفــس" نَْفــأ" َّذي خــص فيــه َّهــي إلى الاســتثناء الــة مــن النَُّّ
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 أخـــاف ِّإني" ،" لكـــم نـــذير مبـــينِّإني" :في قولـــه "َّإن"كمـــا نجـــده أضـــاف المؤكـــد  العبـــادة الله وحـــده لا لغـــيره،
 أخـاف ِّيـتكم عـن عبـادة غـير االله لأني" ،وتقـدير الكـلام فيهـا ،ةَّ، وهي جملة  تعليلي"عليكم عذاب يوم أليم
ازي مبالغة وفيها تحقيق لمعنى الإنذار ،"عليكم من عذابه الأليم   .)1(»ًووصفه بالأليم من باب الاسناد ا

عليـــه –ة نـــوح َّنبـــو ن هــذه الآيـــة شـــبهات في إنكــارَّتتـــضم ،"كم كـــاذبينبــل نظـــنُّ...فقـــال المـــلأ"     وفي قولــه 
ًمــانراك إلا بــشر" :م وهــي قــوله-لامَّالــس فارقــة في المة لاتمنــع مــن حــصول َّ المــساواة في البــشريَّفــذكر أن ،"ا مثلنــاَّ

ه علـى َّن أنـِّوهـو متـيق عليـق والإمكـان،َّعلـى جهـة الت ال علـى إمكانـه،َّريق الـدَّ ذكر الطَّثم ،سالةِّة والرَّبوصفة النُّ
ة علـى َّ وقيـام الحجـِّل العـرض لهـم والاسـتدراج للإقـرار بـالحقه أبرزه على سبيولكنَّ ، االله وتوحيدهنة من معرفةِّبي

 هـــذا َّأو هــي المعجــزة ويجــوز أن تكــون رحمــة وإن ،ة دعــواهَّاهد علــى صــحِّوهنــا البينــة البرهــان، والــشَّ الخــصم،
َّ فهـو جهـل لأن مـن حـق الرسـول -صـلى االله عليـه وسـلم-سول َّيحق أن يكون على الر به لاالشَّ ِّ  صـلى االله –َّ

  .)2(»والخلقة ورةُّة لابالصَّوالحج ،ِبتوالبرهان والتثل ليَّة بالدَّأن يباشر الأم -عليه وسلم 
تكــون  ين لا في الــدُِّفعــةِّفالر ،"أيَّبــادي الــر....اً بــشرَّومــا نــراك إلا" : في قولــهانيــةَّالثبهة  حكــى الــشَُّّ       ثم

نيا طعنـا ُّفكيـف نجعـل المـال في الـد ين مـن الغـنى، الـدِّوالمناصب العالية، بـل الفقـر أهـون علـى بالحسب والمال،
 أنعـم االله ا جهلـوا بمـاًوأيـض ،"وما نرى لكـم علينـا مـن فـضل" : وهي قولهةالثَّالثهة ُّا الشبَّأم ،سالةِّبوة والرفي النُّ

لمخاطـب  وضـمير الجمـع ا،الحَّ بـالعلم والعمـل الـصَّوهذه الفـضائل ليـست معتـبرة إلا ،عليهم من فضله العظيم
  .)3(» ومن تبعه-لامَّعليه الس-  لنوحًا شاملاً خطابنََّفي هذه الآية تضم
م أن ة،َّم لباس الحجج القويهُهَبَـُ      هنا ألبسوا ش ... ذا مكانـةأو ا،ًا أو حاكمـدًِّ من يكـون سـيَّوهذه عقيد

كرعايـة المـصالح العاجلـة  نه،ذي يعيـشوَّفأتوا بحجـج مـن واقعهـم الـ ،...ورفاهية ،ينبغي أن يكون ذا مال وجاه
ـــ- ة جـــدلهمَّوقـــو عليـــه - وهـــذا اعـــتراض الكـــافرين علـــى نـــوح ،...وســـلطتهم -م للكـــذب والافـــتراءاتهِعِنُّصَتَ
ِّه لـيس بعـار علـى الحـقَّفإنـ ،ة علمهم وعقلهمَّوذلك دليل على جهلهم وقل وأتباعه، -لامَّالس بعـه َّتِ رذالـة مـن اٍ

ون منــه هــم ُّرفِــَذين يَّوالــ ،ولــو كــانوا فقــراء ضــعفاء  أتبــاع الحــق هــم الأشــراف،َّأن ، فيــهذي لاشــكََّّ الــّبــل الحــق
والعكـس  ،اسهـم ضـعفاء النَّـواب َّريـق الـصَّ والط مـن يتبـع الحـقَّوفي الواقـع غالبـا أن فهاء ولو كانوا أغنيـاء،ُّالس
رف  الـــشََّّنيا ولم يعلمـــوا أنُّ الـــدا مـــن الحيـــاةً ظـــاهرَّفهـــم لايعلمـــون إلا سبة للأشـــراف وســـادة القـــوم مخالفتـــه،ِّبالنـــ
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" كم كاذبينظنَُّبل ن...َبعكَّتِومن ا" -لامَّعليه الس–بهات لنوح هذه الشُّ  قالوا بعد ذكرَّثم بالكمال لابالمال،
ومـع قومـه والمـراد منـه تكـذيب وإيهـام  -لامَّعليـه الـس- ا مـع نـوحًأن يكـون هـذا خطابـ :الأول ،وفيها وجهان

أنـت في دعـوى   أي؛)(ا مـع الأراذلًأن يكـون هـذا خطابـ :انيَّـوالث سـالة،ِّفي دعـوى الر -ملاَّعليـه الـس- نوح
َّفغلب المخاطب على الغائب لأن ة وهم في دعوى العلم بصدقك،َّبوالنُّ   . )1(»ة للحاضر على الغائبَّ الأولويَّ

 َّحـــتى ،فــسهم وتــركهم إنكــارهمنهم تزكيــة أنه أراد مــَّومقــصده مــن هـــذا أنــ -لامَّعليــه الــس-       فــإرادة نــوح
مطمع له في شيء من أمـوالهم  ه لاَّوأن فهو يثني بما هو خير وأبقى، ،ل ذلكُّيظهر عليهم أثر نور الإرادة وتقب

ـا يكتمـل الـشََّّوا أن اعتقدوا وظنُّـَّالتي إضـراب إبطـالي وهـذا  ،علـى لـسانه" بـل"جـاء الإضـراب ب وهنـا  ،رف 
َســبق ِ ــ ،وهــو إضــراب في الاحتجــاج وإثبــات لمــا بعــده، ،قبلهــا تقريــر حكــم مــالالــة علــى َّنفــي للد بُ  م لاَّوفيــه أ

ابط َّفقـد جـاء الـر ،"كم كـاذبينا نظـنَُّّإنـ"تبـاع وهـوٌمـر يوجـب عـدم الابـل هنـاك أ باعـه،ِّتِا يوجـب اًيرون معه أمـر
ـــر )-لامَّعليـــه الـــس–نـــوح ( وباعتمـــاده ،ثنـــينِتـــين اَّللجمـــع بـــين حج" بـــل"  في عـــرض جََّتـــدر ابط،َّعلـــى هـــذا ال

عليـــه -بيتمثلـــت في إحـــداث شـــبهات النَّـــ :الأولـــىة َّفالحجـــ حججـــه وانتقالـــه مـــن خطـــاب إلى خطـــاب آخـــر،
َّه وبينـة والـِّ، لما أتـى ببرهـان مـن ربـفقد أبطلت ماقبلها :انيةَّالثا َّأم ، ومقابلته مع بني البشر-لامَّالس تي عميـت ِّ

  ).سالةِّللر معدم فهمه(عليهم 
ة دعـواي فأتـاني َّ وشاهد منه يشهد بصحِّبرهان من ربي أي؛"وأنتم لها كارهون ...ياقوم أرأيتم":  قوله    وفي

مير فيهـا َّفالـض وبالخليقـة عـن الحقيقـة، اهر عـن البـاطن،َّحتجـابكم بالظـ لا ،"فعميـت علـيكم" رحمة من عنـده
ــَّإلا ة الواضـــحة،َّالجليـــه أتـــى بــالمعجزة َّم لهـــم مـــن أنــَّوبـــذلك يحـــصل الــذ ،ِّعائــد علـــى البينــة  علـــيهم تْيَـــفُِا خَّ أ

َّ فصمموا علـى الإعـراض عنهـا فخلاتْمَِْوأُ َّفجعلـت تلـك الت ،هـم االله وتـصميمهمَّ ليل  َّوالـد يـة منـه،مِعَْة تـَخليـُ
ــا أنكــرهكم علــى قبولهــا ون أي؛"أنلزمكموهــا وأنــتم لهــا كــارهون" عليــه ْقــصركم علــى الاهتــداء  ُْ ِ  فــلا إكــراه في ،ْ
–ه َّم ضــمير الخطــاب علــى ضــمير الغيبــة وكأنــُّصلين لتقــدَّميرين متــَّة وجــيء بالــضَّوهــي جملــة اســتفهامي ين،الــدِّ

ُيتعضوالكن إن شاؤوا ذلك فل ،ةَّى الكراهي لايكون إلزام ذلك علأراد أن -لامَّعليه الس ِ َّ«)2(.  
 في مويخـبرهم مـارأيهم وقـوله ، لهـمقـوم وهـو يـدعوهم إلى مـاهو خـيربلقـب ال –لام َّعليه الـس–  فقد خاطبهم 

 مــن عنــده، ين وحــق مــن عنــد االله لايــهــو تبَّ وأن ماجــاء بــه ه،ِّة ظــاهرة مــن ربــَّحالــه معهــم إن  كــان علــى حجــ

                                                
 -121، ص6ماتریدي، ج أكابر مجرمیها أي؛ السُّفهاء، تفسیر الماتریدي، أبو منصور ال. 
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 والإسـلام لا ا،ًواسـتكبار ا،ًأو يكرههم على ماهم رافضون له إنكـارا وجحـود ه لم يأت ليلزمهم أو يجبرهم،َّوأن
ه ماكـان َّل نص في دين االله يدل على أنـَّوهو أو  البلاغ المبين،َّسول إلاَّوما على الر ذعان، بإيمان الإَّيصح إلا

 ورحمـة نـة وهدايـة،ِّداء للفت انتبـاه القـوم لمـا جـاء  بـه مـن خـبر وبيِّوقد استعمل الن ،ولايلزم بالاكراه يصح، ولا
  .ية الخطابوهذا ما أبرز آل ،..."نةِّياقوم أرأيتم إن كنت على ببي" :لما في قوله

واب في والثَّـ عاء إلى االله والإيمـان،ُّالـد بمعـنى؛" ا تجهلـونًأراكـم قومـ...لكميـاقوم لاأسـئ" :اً    وجـا في قولـه أيـض
م سالة،ِّتبليغ الر ـَّوما أنا بطارد ال"فأجا ـَّذين آمنـوا إ فيحتمـل أن يكـون قـد قـال ذلـك علـى  ،"مِّم  ملاقـوا ر

ــ والآخــر علــى وجــه الاختــصام، -َّوجــل َّعــز- وجــه الإعــضام بلقــاء االله  وهــم م أهــل الزلفــى عنــده تعــالى،َّوأ
ذالكم وســؤالكم تراســ أي؛ "ا تجهلــونً أراكـم قومــِّولكــني" :وقولــه وبــزاة معـالم الجــبروت، ،حمـائم أبــراج الملكــوت

ُطردهم َ الله وهي إنعامـه علـى مـن َّيدعي ماليس له من خزائن ا ه لاَّوأن -َّ وجلَّعز–ُِّ وأخبر بتذلله وتواضعه الله ْ ََ
  من عباده يشاء

ذين تــستثقل وتحتقــر َّيقــول للــ فهــو لا اس منزلــة الملائكــة، منزلتــه عنــد النَّــَّيقــول بــأن ولا ،يعلــم الغيــب ه لاَّوأنــ
م،ْتبأعينهم  ُطل أجورهم أو ينقص ثوا   .)1(» فيجازيهم بما في أنفسهم ويؤاخذهمم االله وحده كفيل َّوأن ُ

ا ً أراكـم قومـِّولكـني...ويـاقوم لاأسـئلكم عليـه  ،"وأنتم لهـا كـارهون...قال يقوم أرأيتم " صينلنَّفي ا" ولكن   "
ة َّفيـــه طاقـــة حجاجيـــ" لكـــن"ابط َّ الـــرَّلأن ،تي قبلهـــاَّة الـــَّتي وقعـــت بعـــدها أقـــوى مـــن الحجـــَّة الـــَّ الحجـــ،"تجهلـــون

ِّتمثلـت في الهدايـة والبينـة الـ :لأولـىة اَّـفالحج هـة،َّة وموجَّقوي -لامَّعليه الس- ة نوحَّجعلت من حج تي ألهمهـا ِّ
ا دون إكراه منهمَّحتى -لامَّعليه الس- ه نوحِّاالله لنبي ه عبـد مـثلهم َّتواضعه لهم وأنـ :انيةَّا الثَّأم ، يرشد قومه 

ذي َّالـ قهـار، كـل هـذا الملـك للواحـد الَّلأن ،يملـك خـزائن االله ولا سلطة له ولا يعلم الغيـب، ه لاَّد لهم بأنَّوأك
  .موات والأرض َّبيده ملكوت الس
ر توجيهاتـــه ونـــصحه َر وقـــصَونظـــم عبارتـــه حيـــث حـــص ، وتركيـــبتـــه مـــن طريقـــة ونـــسجَّة حجَّ     وتظهـــر قـــو
ذي َّفهــو الــ أي المــستحق بالعبــادة ، -َّ وجــلَّعــز–ا أجــره علــى المــولى َّوإنمــ ،دون مقابــل مــنهموإرشــاده لقومــه 

  ". على االلهَّ أجري إلاْ إنً عيله مالالكمأسئ لا" :لقوله ،يجازيه
وهـذا  ابقة،َّتدل عليه الجملة الـس ُة تكون جملتها تفيد معنى يغاير الجملة الواقعة قبلها لاَّستدراكي    ولكن الا
فيكثـر أن  في معنى أوضـح، النََّّة لأنَّوأكثر وقوعها بعد جملة منفي ،)لكن(ستدراك الموضوعة له هو حقيقة الا

  .ستدراكفيأتي بالا ،بعده إلى زيادة وبيانم ِّتكليحتاج الم
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إلى  )القـوم(ونـسبهم  ،داء من أجل جلب الانتبـاهِّاستخدم الن" رونَّأفلا تذك...وياقوم من ينصرني "     وقوله
وهـي مـن أقـوى الحجـج  ،ها لايقـدرون عليـًداء طلـب مـنهم طلبـِّوبعد النـ ،ه وهذا له أثر بالغ أثناء الحجاجنفس

َوضــمن معــنى الإنجــاء فعــدي ب ،"مــن ينــصري" :في قولــه ِّ ْمــن"ُ ُْمــن يخلــصني ويـنجيــني مــن االله أي؛ أي؛" َ مــن  ِّ
وهنــا ينكــر علــى  يحــب إهانــة أوليائــه، واالله لا انــة تــؤذيهم بــلا موجــب معتــبر عنــد االله، طــردهم إهَّلأن عقابــه،

ا،دلائــل وفي دبر في مخلوقــات االلهَّأمــل والتــَّقومــه إهمــالهم التــذكر، أي الت  "رونَّأفــلا تــذك" :وقولــه  االله ومــدلولا
كر ِّبــوا مــن مجــيء الــذَّذين تعجَّمــن قومــه الــ -لامَّعليــه الــس- اســتنكار نــوح فــالهمزة هنــا اســتفهام إنكــاري أي؛

ـ ًفالاسـتفهام هنـا عـد لبنـة  ،م علـى رجـل مـنهمِّوالموعظة مـن ر ََِ َّ َّنرصـد محاجـة فـلا  ،اجة قـام عليهـا الحجـَّأساسـيُ
ـــــازي كالإنكـــــار ي إلىه يخـــــرج عـــــن معنـــــاه الحقيقـــــَّأنـــــ ،زه في القـــــصص القـــــرآنيَّميـــــ ومـــــاخلـــــت منـــــه   المعـــــنى ا

  .)1(»قريرَّوالت
 ً بــه مقالــة قومــه إجمــالاَّوهــذا تفــصيل لمــا رد ،"المينَّ لمــن الظــً إذاِّإني...أقــول لكــم عنــدي ولا" :اً     وقولــه أيــض

م بـالقول  عليهم، ً فضلام لم يرو لهَّته بأَّفهم استدلوا على نفي بنبو ه لم يـدع َّأنـ الموجـب،فجاء هو في جوا
ـذا  ،فـضلا غـير الـوحي إليـه أقــول  ولا" وملـك االله ، ا علـم الغيـب،ًينفـي تمامـ )-لامَّعليــه الـس–الخليـل (فهـو 
واسـتعمل  ،..." ملـك ِّأقـول إني ولا" :وينفي كذلك صفة الملائكة عن نفسه بقوله ،"لكم عندي خزائن االله 

 "والخــزائن" ،ِه منتــف عنــه ذلــك في الحــالَّلالــة علــى أنــَّللد ة تكــرار صــيغة المــضارع،َّفي نفيــه  لهــذه الأمــور الإلهيــ
َّتي تـدَّة الَّفسيبالأموال النَّ افعة،عم والأشياء النَِّّهت النِّبُحيث ش ة،َّاستعارة مكني ورمـز إلى ذكـر  ،ُخر في الخـزائنُ

ص ذلـــك كلـــه الله الواحـــد َّوإضـــافة خـــزائن إلى االله فقـــصر وخـــص ،"زائنالخـــ" مـــاهو مـــن روادف المـــشبه بـــه وهـــو
ولـذلك  ،"ا مثلناً بشرَّمانراك إلا" :جاءت كنفي لشبهة قولهم ،" ملك ِّأقول إني لا" :مد ففي قولهَّالأحد الص

 َّه قائلــه إلايقولــ ه قــول لاَّلأنــ ،"َّبــأن"د َّ أكــَّه إبطــال دعــوى أخــرى ألــصقوها بــه ثمَّلأنــ أعــاد معــه فعــل القــول،
ِمـــدع،َّة إنكـــاره لـــو ادعـــاه َّا لـــشددًِّمؤكـــ فأســـند إلى العـــين  ، وهـــو الاحتقـــار وإلـــصاق العيـــب،"زدراءالإ" :وقولـــه َّ

 ®[ :ونظـيره قولـه تعـالى ،)2(»اًزدراء غالبـ الأعـين سـبب الإَّفس فهو مجـاز عقلـي لأنباعتباره من أفعال النَّ

 ̄° ± ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º »   [ )3(.  
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ـــًة علـــى تأكيــد نفـــي الفعـــل في المـــستقل تعريـــضَّالـــَّالد ،"لـــن"فـــي بحـــرف        وجــيء في النَّ      م َّا بقومـــه لأ
لـن " هعـنهم فلـسان حـالهم بقولـعلـى انتفـاء الخـير ًوفقـرهم دليلا ،)-لامَّعليـه الـس-( نـوح جعلوا ضعف أتباعـه

 :تعليل لنفي أن يقـول ،)االله أعلم( وجملة ،"اًخيرلن يؤتيهم االله " :يقوله لاَّفكان رده عليهم بأن ،"ا ًينالو خير
ًيؤتيهم االله خيرالن " ُ  :وقوله ،"اًلن يؤتيهم االله خير" :تعليل ثان لنفي أن يقول ،"المينَّ لمن الظً إذاِّإني" :وجملة ،ُ
ا لظلـــم ًتحقيقـــ ،)اًوحـــرف الجــزاء إذ ولام الابتـــداء، َّإن،( داتِّوهنــا تأكيـــد بـــثلاث مؤكــ ،"المينَّ لمــن الظـــً إذاِّإني"
  .)1(»ذالةَّ المؤمنين بالراذين رموَّال

 االله تعــالى َّمعـنى الآيـة أن ،"َوإليـه ترجعـون...اَ قـد جادلتنـُقـالوا يـانوح" :في قولـه تعـالى "ابـن كثـير "حِّ     ويوضـ
 ا فــأكثرت مـــنَحاججتنــ" : نقمــة االله وعذابــه وســخطه فقــالوا-لامَّعليــه الــس– عــن اســتعجال قــوم نــوح اًمخــبر
 ذي يعــاقبكم ويعجلهــاَّا الــَّإنمــ :فقــال لهــم  بــه،فــادعو علينــا بمــا شــئت فليأتنــا مـا تــدعو ،عــكنتب ونحــن لا "ذلـك

َّفـأي شـيء يجـدي علـيكم إبلاغـي لكـم وإنـذاري إيـ يعجـزه شـيء، ذي لاَّلكم االله الـ  كـان االله ْاكم نـصحي إنُّ
  .)2(»نيا والآخرة الكبير المتعاليُّلك الدَِّفهو مالك أزمة الأمور له الخلق وله الأمر ما ،كميريد إغواء
والحـوار " اَ قـد جادلتنـُقالوا يـانوح" :ا اشتملت على الجدل في قولهَّنلاحظه من هذه الآية الكريمة أ       وما

بـدأ  ، الأحـدوقومه وهو يـدعوهم إلى عبـادة االله الواحـد -لامَّعليه الس- بي نوحل في مراجعة الكلام بين النَّتمثَّ
َّأي حــذر ونبـه، :مـن أنـذر =ه نـذيرَّثـه معهـم بإخبـارهم أنــحدي وهــذا  ظـاهر واضــح غـير مخفـي وبـارز، =ومبـين َّ
وهي عث من أجلها الأنبياء المرسلون ُة بَّأهم إلى الاستماع إليه وقبول ماسيعرضه عليهم  وبدأ بأكبر قضيِّليهي

ر العبــادة َر وقـصَيــب ونظـم عبارتـه حيــث حـصتـه في طريقـة تركَّة حجَّوتظهـر قــو توحيـد االله وعـدم الإشــراك بـه،
  ". االلهَّوا إلاُ تعبدَّألا" -سبحانه وتعالى–للمستحق لها وهو االله 

لهــم  -لامَّعليــه الــس- بي نــوحتي مــن خلالهــا لم يــدع النَّــَّوالــ ساق والانــسجام،ِّ      بالإضــافة إلى عناصــر الاتــ
مـن خـلال  "اً بعـضه بعـضُّكالبنيان المرصوص يشد"ياقِّ السغوي في هذاُّباعتبار تركيبه الل ، ودحضهاَّة إلاَّحج

َّاع والاقتنـاع وسـد منافـذ السفـسطة بليغ وتحقيـق الإقنـَّالقدرة على الت ،ةَّمما أكسب صاحب الحج براعة نظمه،
ــذا إلى الملــل والــسأ ا لهــا  تي لم يجــدوَّة الــَّة المنطقيــَّفهــذا دليــل علــى حججــه العقليــ ،م ولم يبــق لهــم المفــرفــدفعهم 

قـت َّم وحقِّة حـسب المقـام وقـصد المـتكلَّأغراضـها الإنجازيـ )ةَّالعوامل الحجاجي(دت َّوقد تعد ،اًرد ولا ،اًخلاص
  .ذعان والاقتناعالإ

                                                
َّالتحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، ج:  ینظر-  1 َّ   .59، 58، ص12َّ
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 هــو ذو الأسمــاء َّإلــه إلا ذي لاَّهــو االله الــ )-لامَّعليــه الــس-موســى( زل القــرآن علــىذي أنــَّ الــَّأن :   والمعــنى     
ة َّ، في ذكــر قــص تبــارك وتعــالىعَرََوهنــا شــ "ىَ موســُ حــديثَوهــل أتــاك" :فقــال تعــالى فات العلــى،ِّالحــسنى والــص

ءت علـــى صــــيغة ته جـــاَّفبدايـــة قـــص ،هَّوكيـــف كــــان ابتـــداء الـــوحي إليـــه وتكليمـــه إيــــا -لامَّعليـــه الـــس-موســـى
َقريـري للحـث علـى الإصـغاء لمـا يلقـى إليـه،َّالاستفهام الت   وفي فكـان في ليلـة مظلمـة يـسير مـع زوجتـه الحامـل، ُ

ِالطريق ول ُد ابنه،ُ َولمـا صـلد  َ َ ه إلى َّوالخطـاب موجـ فـأمرهم بـالوقوف والمكـوث في أمكنـتهم، ،"ا ًرأى نـار" زنـده َ
ُِّوخيلـت لـه  -لامَّعليـه الـس-فقـد رآهـا موسـى  بالبـصر،َّتحـس إلا ر علـى بعـد لاا بالنَّـَّسحَـه أََّبأن أهله والخادم،

  .)2(»-سبحانه وتعالى–لكن في الحقيقة هي نور من عند االله ا نار َّبأ
واضــع والأدب َّمــن بــاب الت فخلــع نعليــه، قــد في شــجرة خــضراء،َّا تتًار وجــد نــارأي؛ أتــى النَّــ" اَا أتاهــَّفلمــ    "

ة مـن بـين قومـه َّبـو االله اصـطفاه للنَُّّوأن ،باحترام البقعـة" فاخلع"يل للأمر وهو تعل ر،َّس والمطهَّلمقدلهذا المكان ا
سان ِّوالأمـر بالعبـادة وتـشغيل القلـب واللـ ،"ني أنا االله َّإن" وحيدَّد على تقرير التَّ أكَّثم ،)االله( لما يوحى إليه منه

ـــه الـــس-ه موســـىِّطـــاب في تكلـــيم االله لنبيـــوتجلـــى الحـــوار والخ -َّ وجـــلَّعـــز- بـــذكر االله -وقـــد بـــدأ االله -لامَّعلي
ر في إلقـاء ّوهو أسلوب مـؤث ره في نفس المخاطب،ِّه باستفهام ليثبت الخبر ويقرِّكلامه مع نبي-سبحانه وتعالى

  . )3(»الكلام
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 في هـذا -لامَّسعليـه الـ– ىدنا موسـِّألقـى علـى سـي -سـبحانه وتعـالى-  االلهَّ    والملاحظ من هـذه الآيـات أن
  :المقام جملة من الأوامر وهي كما يلي

1- ]½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç   [)1(.  
2-]! " # $ % &   [)2(.  

أن يــأمر فقبــل  -عليــه الــسلام-دنا موســىِّحمــة بــسيَّفــق والرِّ     فقـد جــاءت كلهــا مــسبوقة بــصيغ في منتهــى الر
 هــو الواحــد َّإلــه إلا ذي لاَّه االله الــَّأخــبره بأنــ نعليــه،بخلــع  -لامَّعليــه الــس-موســى ،الحــق عبــده ورســوله الكــريم
ة الهيبـــة َّذي يفيـــد قمـــَّالـــ ،"فاســتمع لمـــا يـــوحى" : ســـبق الأمـــر بالاســـتماع في قولـــهَّثم الأحــد المـــستحق للعبـــادة،

 بتكليمــه عــن بــاقي -لامَّعليــه الــس-دنا  موســىِّاختــار ســي -ســبحانه وتعــالى–واالله  ، "كَُوأنــا اخترتــ" :بقولــه
وهـو خطـاب إلهـي  شريف،َّحمـة والتـَّطـف والرُّة اللَّوهذا الكلام يفيد قمـ ،وأمره بتبليغ رسالته نبياء والمرسلين،الأ

 "َّإن" نحـو ة،َّا بعوامـل حجاجيـًغـوي محبوكـُّكيـب اللَّفجـاء هـذا التر ،ن الأعلى إلى الأسـفل بـصيغة الأمـره مَّموج
 وجعلتـه يــستجيب لأوامـر ربــه -لامَّعليـه الــس–س موســى تي أســهمت في تأكيـد وتــأثير هـذا الخطــاب في نفـَّالـ

  .)3(»يب زيادة وتقوية في المعنى كَّفكل زيادة في التر
 محــال ولا اعة آتيــة لاَّ الــسَّعلــم أنمعنــاه اخلــص لــوجهي وا أي؛ "يِكرِ لــذلاةَّ الــصمِقِــأََ ونيِدْبُــْاعفَ" :      وقولــه

وقــد أخفاهــا علــى عبــاده  فهــي ســتأتي في وقــت يعلمــه االله،  أفعــل،ني لم أن أخفيهــا ولكنَّــتُبْــَارقَفَـ ، فيهــاشــكَّ
ه إذا عـرف َّتنفـع لأنـ وتلغي كـل تميمـة لا ،ة أظفارهاَّوبة لحظة قبل أن تنشب المنيَّروا التِّخُ ولايؤ يعملوا بجدٍَّّحتى

ِّاعة لوقفت الحياة وما عمَّالإنسان الس صـيغة الأمـر علـى   ،هتـَّناسـب هـذا الخطـاب وزاد في قو ومـا ،نياُّت الدرُ
 نيِدُْاعبــَني أنــا االله فَّإنــ" :قبــل فــوات الأوان وقولــه -َّ وجــلَّعــز–كر والاســتغفار للمــولى ِّوكثــرة الــذ لاة،َّإقامــة الــص

-لامَّعليـه الـس-موسـى(لتهدئة وتسكين روعة نفسه  )الأمر( ِّفقد جاءت هذه الصغة ،"يِلاة لذكرَّ الصمِقِأوََ
-دنا موسـىِّا أمـام سـيًلم يكـن حاضـر )-سـبحانه وتعـالى–االله ( المخاطـب َّلأن يرى مخاطبه؛ من خطاب لا )

   عهـد بلقائـه،-لامَّعليـه الـس–دنا موسـى ِّ وقـت تحـضير وإنتـاج هـذا الخطـاب، فلـم يـسبق لـسي-لامَّعليه الـس
 -ســبحانه وتعــالى- الله المــتكلم هــو اَّلأن لزيــادة وتقويــة الخــبر، ،"ا االلهَ أنــنيَِّإنــ"في عبــارة" اَأنــ"مير َّوتوســط الــض

                                                
  .12:  سورة طه، الآیة -1
  .13: سورة طه، الآیة -2
َّالتحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، ج: ینظر- 3 َّ   .196، ص16َّ
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أثير َّيتمثـل غرضـها الإنجـازي في التـ ظـر عـن صـيغتها،لـب بغـض النََّّة على الطَّالَّة الدَّواستعمال الأفعال الكلامي
  .)1(»في المتكلم ليفعل شيئا ويخبر عن شيء

ـــا وعـــن العمـــل الـــص لا أي؛ "ىدَْفـــتر... عنهـــاكََّنَّدصَُفـــلا يـــ"     وقولـــه ـــَّيـــصرفنَّك عـــن الإيمـــان   ذي لاَّالح ال
ـــا مـــن الكـــافرين والفاســـقين، ينفعـــك عنـــد مجيئهـــا مـــن لا  هـــذا َّاهر أنَّوالظـــ بـــع هـــواه في إنكارهـــا،َّوات يـــؤمن 

وهنـا  ن سـبقت لـه العـصمة،َّيء إمكـان وقوعـه ممـهـي عـن الـشَّيلـزم مـن النَّ ولا -لامَّعليه الس–خطاب لموسى 
  .)2(»والمعرضين عن الاستعداد لها اعة،َّتحذير شديد من أتباع المنكرين لقيام الس
ـــه الـــس-    لقـــد جـــاء خطـــاب االله تعـــالى لموســـى ـــي  أوبطريقـــة الاســـتدلال علـــى كـــل حكـــم وأمـــر، -لامَّعلي

ـُؤمنيُـ  لانَْا مـَ عنهـكََّنَّدصَُ يـلاَفَ" :والمتمثل في قوله  ه لاَّوأنـ ،مـه هـو االلهِّذي يكلَّ الـَّ بـالإعلام بـأنفابتـدأ ،"ا َ 
َّثم عقــب باثبــات الــس ،"يِذكرِلاة لــَّ الــصمِقِــأََ وِدنيُاعبــفَ" : في قولــه"الأمــر"َّ فــرع عليــه َّثم و، هــَّإلـه إلا ل َّاعة وعلــَّ

ـا،  عـن أن يـصده عنهـا مـن لا"هـيالنَّ "َّثم فـرع عليـه ،"ىعَسَْا تَس بمفَْ نـُّلُى كَتجزلِ"ا َّبأ َّثم فـرع علـى  يـؤمن 
ي عنـــه هْه إنَّأنـــ هـــيالنَّ  ونبيـــه - ســـبحانه وتعـــالى-وهـــذا في ســـياق المحـــاورة بـــين االله لـــك وخـــسر، ارتكـــب مـــا

  .-لامَّعليه الس-موسى 
 -ســبحانه وتعــالى- فبعــد مناجــاة االله ،"ىَ أخــرُولي فيهــا مئــارب...َموســى اَ يــَينــكِيمِ بَلــكتِ اَومــ" :      وقولــه

وهــذه معجــزة  ة،َّقــلاب العــصا حيــأولهــا ان بــدأ تعــالى بــذكر البراهــين لتــصديق رســالته، -لامَّعليــه الــس-لموســى
وهـذا لزيــادة  ن تنبيــه لمـا يريــد إظهـاره مـن العجائــب،َّاسـتفهام تـضم "ماتلــك" قـاهرة أحـدثها االله لأجلــه فكلمـة

اوأخبط ،أعتمد عليها في المشي إذا عييت "ؤَّوأتوك" نبيه،َّالت جر ليسقط فتأكل، منـافع وحاجـات  ورق الشَّ 
هــي البرهــان الأول الخــارق للعــادة -لامَّه الــسعليــ-فمعجــزة العــصا لموســى ،)د الهــوامقاء وطــرَّاد والــسَّالــز(أخــرى 

نبيــه علــى َّؤال عــن العــصا ســؤال تقريــري للتُّوالــس -َّ وجــلَّعــز– االله َّيقــدر علــى مثــل هــذا إلا ه لاَّال علــى أنــَّالــد
 -سـبحانه وتعـالى-بخطابـه ذ َّفي حـواره مـع ربـه كـان يـستمتع ويتلـذ -لامَّعليه الـس–فموسى  كمال قدرة االله،

ـا،ا بيمينه ولمَّوهو سأله عم ،..."ؤَّعصاي أتوك" فلذلك أجاب  القـصد مـن وهنـا اختلـف  يسأله ماذا يفعل 
ـا المعجـزات في سؤاله عن -نه وتعالىسبحا–الكلام فاالله  تي َّ تلـك العـصا الـَّأن أي؛ )العـصا( مـا بيمينـه أراد 

                                                
   .482، ص2ه، ج1413، 1تفسیر الواضح، الحجازي محمد محمود، دار الجیل، بیروت، ط:  ینظر-1
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ــا أعــداء االله،بيمينــك تــصنع لــك المعجــزات وتفــتح لــك  عليــه –ا موســى َّأمــ آفــاق البيــان والبرهــان فتــسكت 
ا بالنِّراح يعل-لامَّالس   .)1(»سبة لهِّل عن عمل تلك العصا وفائد

يـد علـى منزلتـه المخـصوصة عنــد داء لمـا فيـه مـن تنويـه وتأكِّعلـى أسـلوب النـ        لقـد احتـوت الآيـة الكريمـة،
 علـــى البعـــد في اســـم ُّيــدل الانتبـــاه إلى معجـــزة العــصا واختيـــار مـــا ،ولفــتمـــن خـــلال مافيــه مـــن إيمـــاءات ربــه 

 المخاطـب بمـا م في إقنـاعِّا ورغبـة في المـتكلًهنـا كـان إلحاحـ )ياموسـى( داءِّفتكـرار النـ عظـيم،َّللت "بتلـك" الإشارة
ُســيعلمه مــن الكــلام يــه زيــادة في هــذه الآيــات ف -لامَّعليــه الــس–دنا موســى ِّ لــسي-ســبحانه وتعــالى–فنــداؤه  ،َ

ه هـو وحـده المنـادى َّكان يعلم أنـ -لامَّعليه الس-دنا موسىِّ سيَّ الإقناع بما كان يوحى إليه لأنَّومن ثم توكيد،
  . المقام مقام خوف ورهبة َّلأن -سبحانه وتعالى- الموقف موقف إيناس من االله َّثم إن

ـا تنقلـب ثعبانـ ،"ىعَسَْ تةٌَّا هي حيذَإَِا فَاهَلقأََموسى ف اَا يهَقِلْأَ" :     وقوله ا ً موسـى هاربـَّفـولى ا عظيمـا،ًفإذا 
 "َولىُا الأهَتَـيرَِا سـهَُيدعِنُسَـ" لـيس عليـك منهـا بـأس، أي؛ "فْتخََـ لاََا وهَذْخُ" -  وتعالىسبحانه–فقال  ا،ًخائف

ــا وصــفتها الــ بمعــنى؛ َمــا ألفهــا،فأخــذها فعــادت مثل ،تي كانــت عليهــاَّهيأ ة أولى دليــل علــى َّة عقليــَّجــُوهــي ح َِ
أدخـل يــدك في  بمعــنى؛ "مــن آياتنـا الكـبرى...واضـمم يـدك " حرة،َّقـدرة االله وعظمتـه لبهتــان وخـرس كبـار الــس

وهـذه آيـة كـبرى  ،من غـير مـرض الـبرص أو غـيره َّجيبك واضمم عليها عضدك فتخرج بيضاء مشعة وناصعة،
ا ًة وبرهانـَّجـُيطمـئن قلبـك فتكـون معجزتـك حو ،ك وحقيقـة ماجئـت بـه ليـزداد علمـة رسـالتكَّعلى صـح ةَّدال

  .)2(»لمن أرسلت إليهم
د ِّويؤكــ يـل يـدعم،في خــروج يـد موسـى بيـضاء ناصـعة مــن دون شـوائب وهـي دل :انيـةة الثََّّجـُلـت الح   فقـد تمثَّ

ل كبـار مدحـضا للحجـج المغالظـة والكاذبـة مـن قبـ ،اًا مقنعـًا قاطعـً عقليـًويقوي المعجزة الأولى، باعتبارها دليلا
ات بارعـة ومبهـرة في ة استعماله تقنيـَّوحسن سبكه وحبكه لهذه الأدل ومازاد في بلوغ هذا المرمى سحرة مصر،

ومــن آليــات  نبيــه،َّداء للتِّوأســلوب النــ أمــر االله بــه، لــب في تنفيــذ مــاَّذي أفــاد الطَّالــ "كــالأمر" ،خطابــه وحــواره
 a b c d e f g̀  _̂ [: تعــالىد في قولــهَّذي نجــده يتجــسَّالحجــاج كــذلك الحــوار الــ

                                                
   .196، 197، ص16ُّتفسیر المنیر، مصطفى الزحیلي، ج:  ینظر-1
تفسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله :  ینظر-  2
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زق ِّوالـــر ،برَّ دعـــو االله الهدايـــة بالمعرفـــة والـــصَّثم صـــارو إليـــه وجعلـــوه مـــأواهم ،" ادًمَـــأَ ..ةُيَـــتْـِى الفوَأَ"     ومعـــنى 
ــم حجابــعلــى أ -حانه وتعــالىبســ–فــضرب االله  والأمــن مــن الأعــداء، بعــد يهم  إلــا يمنــع وصــول الأصــواتًذا

م ونومهم ال ه تعـالى َّليحصل لـه هـذا العلـم وعنـد هـذا يرجـع إلى أنـ )االله ( أفاقهمَّثم ا،ً عددَ سنينَذي دامَّسبا
فعال االله  أَّ على أنُّلام الغرض تدل "ينِْبَـزِْ الحُّ أيمَلَعْنَـلِ"م في جملة َّواللا هل يعلم الحوادث قبل وقوعها أم لا،

  .)2(»ن معنى الاستفهام على الحزبين المختلفينَّتتضم "ُّأيو "لة،َّمعل
ل َّبي بوصــفه المتلقـــي الأووالنَّــ          ويظهــر الحــوار في هــذه الآيــات بوصــف االله مـــصدر الإفــضاء الــسردي،

ة علــى عظمــة َّلاليســتدِفهــذا المطلــع الحــواري إفحــامي ذو غايــة ا والوســيط لتبليغــه إلى كافــة النَّــاس،للخطــاب 
م،َّالقدرة الإلهي ـم المقـام في الكهـفَّستقرِبعد أن ا ة بعد دعاء الفتية ر َفربنـا"   مقـام دعـاء مـن الأسـفل إلى  "َّ

َّفعــل هــذا الحــوار توظيــف العوامــل الحجاجيــ ومــا الأعلــى، ــَّربـ" :عاء في قولــهُّلــة في الــدِّة المتمثَّ ــنَ  َنكدَُّن لــِا مــَا آتن
ِأي الحـــ" :خيـــير في قولـــهَّوصـــيغة الت ســـتغاثة والاســـتجابة،لطلـــب الا "ًرحمـــة ة المعلومـــة َّوبعـــد انقـــضاء المـــد ،"ينِْبَـزُّْ

م هاهي الحيـا َّشَّف الـسياق أوكـتا ويًوعـيهم تـدريجيُّة تـدب فـيهم مـن جديـد فيستيقـضون لسبا ل مايتكـشَّف ِّ
  .عن هذا الموقف الحواري 
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } v w x y z[:    فجـــــاء قولـــــه تعـــــالى
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ًكما أرقدناهم بعثنـاهم صـحيحة و :     يقول تعالى َ ِ م وأشـعارهم وأبـشَ ُأبـدا  لم يفقـدوا مـن أحـوالهم شـيئا ُارهمُ
َك بعــد ثلاثمائــة ســنة وتــسع ســنينوذلــ ٍ ة مكــوثهم في الكهــف فكــان َّ بيــنهم علــى مــداولهــذا تــساءلوا وتحــاورو ،ٍ

ارَّدخولهم إلى الكهف في أو ارٍل  كـم ُّ قـالوا ربوٍمَ يـضَعْـَأو بـ"ولهذا اسـتدركوا فقـالوا  ،ٍ واستيقاظهم في آخر 
م حــصل لهـم نــوع مـن الــشَّ ،الله أعلـم بــأمركما أي؛ "م ُ بمـا لبثــتُأعلـم  ن في كثــرة نـومهم ثم احتــاجواَّالظـ/كوكـأ
أرسـلوا أحـد الفتيـة ليـأتيهم  أي؛ "اًأحد ...ِكم هذه إلى المدينةقِِم بورُدكَوا أحُفابعث" :فقالوا ،طعام وشرابإلى 

م، ـــ الم،َّوطلبـــوا منـــه الخفيـــة عـــن أنظـــار الملـــك الظـــ بحاجـــا م يـــرجمهم َّطِم إذا اَّلأ لـــع هـــذا الملـــك علـــى مكـــا
م حتى    .)1(» الموتَّويعذ

ـــ ،مييـــزَّر فيـــه التَّ     فـــالحوار كـــان مـــنهم وإلـــيهم في نفـــس الوقـــت وبـــصوت واحـــد يتعـــذ دة ِّوات المتوحـــَّا الـــذَّإ
ه َّهـم لأنـفالحوار نـسب إلى الفتيـة كل ة، تتفاعل مع المعطى الواقعي لموقف واحد،َّة كليَّوالمنصهرة في ذات شمولي

ا في ًه مـن دون شـك كـان قائمـَّفإنـ ،ةَّة القوليـَّا عـن شـخص واحـد في مـستوى المباشـرة الإفـضائيًوإن كان صادر
ـا الفتيـة َّة تحلـَّة وخلقيـَّم إيمانيـَّد علـى قـيَّا أكـًممـا جعـل الحـوار جماعيـ ،اًخاطر كل واحد منهم أيض كحفـظ "ى 

  ".فس والحرص على سلامتها من الأذىالنَّ
اعة َّ الــسَّوأن َّاس بــأن وعــده بالبحــث حــق، االله أعلــم النَّــَّأن أي؛ "اًمــسجد....ا علــيهم َوكــذلك أعثرنــ    "  

فجعــل  ٍفمــن مثبـت لهــا ومـن منكــر، ؛ علـى أصــحاب الكهـف في أمــر القيامـةلعــونَّإذ يتنـازع المطمحــال  آتيـة لا
 قــالوبعـد أن انكــشف أمـرهم ومــاتوا   ،ة للمــؤمنين علـى الكــافرينَّجـُم علــى أصـحاب الكهــف حِلاعهـِّاالله إط

ـ ًبنـوا علـى بـاب الكهـف بنـاء يحجـبهم،ُ ا:لعـين علـيهمَّفريق من المط َّ م ر وقـال  م أعلـم بحـالهم،واتركـوهم وشـأ
م مسجدَّخذنَّلنت:"فوذ فيهم أصحاب الكلمة والنُّ   .)2(»"ا للعبادة ً على مكا

ًة الأولى تحددا واضحاَّد هويَّ       فالموقف الحواري هنا طرفاه فئتين لم تتحد ً ـا مـن أمـر الثََّبينما عرفن ،ُّ ا َّانيـة أ
ياق يقـف مــن ِّوالـس مـن بعــد وفـاة الفتيـة، ،اسذي جـرى بـين النَّـَّليفـضي بــالخلاف الـ ،الغالبـة علـى الأمـر جـاء

دون الالتفـات  ،الفتيـة ائلين عـن هـؤلاءَّا بـين اليهـود الـسًأيين الأكثر شيوعَّخلال هذه المحاورة المقتضية عند الر
 شـبهة ِّا لأيًة بـالوحي ودحـضَّبـوك النُُّّوهـذا لتمـس نـة،َّتنطـوي علـى فائـدة معي تي لاَّفصيلات الأخرى الـَّإلى الت

                                                
  .145، ص5َّتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر الدمشقي، ج: ینظر-  1
فهد للطباعة المصحف الشریف، السعودیة، تفسیر المیسر، نخبة من أساتذة التفسیر، مجمع الملك، :  ینظر-  2
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ــا الــد أهــل المدينــة بيــنهم شــأن أهــل " أي؛"يتنــازعون "هنــا في الفعــل المــضارع  ويظهــر الجــدال هــا ،عوةَّيرمــون 
  .نازع َّتحضار حالة الت المضارع أفاد اسَّوأن ،"الكهف

فيــنهض  ،هــدهم تنـازع حــول أمــر البنــاء علــيهمذين بعثــوا علــى عَّ       فبعـد مــوت الفتيــة احتــدم بــين القـوم الــ
ـًوا علـيهم بنيانـُبنـا ":لقولـه تعـالى ،ر ذلـك الموقـف هـذا المقطـع الحـواريلتـصوي ُّ ـم قـال الـُم أعلـما ر وا ُذين غلبــَّ 

يني ة في إطـار الغـرض الـدَِّّفالقرآن هنا اكتفى بما يؤدي الغاية الإعجازي ،"ا ًمسجد عليهم َّخذنَّعلى أمرهم لنت
صل َّتتــ ة أخــرى لاَّكيــز إذ لم يــسترسل في بيــان جوانــب تفــصيليَّقــة والترلهــذا كــان الموقــف الحــواري في غايــة الدِّ

ذين الافتراضين،ً وثيقًاتصالا   :اني لعدة اعتبارات منها للثَّ–ا ًه ضمنيُّكما نستشف–فكانت الغلبة فيهما  ا 
  .قيلةوكيد الثََّّ ونون التمَّا باللادًِّمؤك "َّخذنَّلنت"ورد الفعل * 
ــ ؛ أصــحاب الغلبــة علــى أمــر الفتيــة أيأصــحاب هــذا الكهــف هــم*  ولم  ر علــيهمَّا لم يتعــسًم إذا أرادوا أمــرَّأ

ٌيأت بـيـنه وبينهم أحد ُ َ َْ ِ)1(.  
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ُ        لما نبه تعالى على منتهى الخلق وهو بعـثهم يـوم القيامـة إلى مايـستقرون فيـه، َّنـبههم علـى مبـدأ أصـلهم  َّ

:  ففــي قولــه تعــالى-نه وتعــالىســبحا-ة مــع االله تعــالىه إبلــيس مــن المحــاورِّومــا جــرى لعــدو -لامَّعليــه الــس–آدم 
ة مـن َّا فمكـث مـدَفـصار طينـ فعجن بالمـاء، ا،ً أصل الإنسان كان ترابَّأن« ،"مومُّمن نار الس...ا َولقد خلقن"

ًفـصور فـصار مـسنون فخلـص فـصار سـلالة، ،) واسـود بطـول مجـاورة المـاء َّطـين تغـير( من فصار حمـأَّالز َِّ ا ويـبس ُ
                                                

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسَّبع المثاني، أبو الفضل شهاب الدین السید محمود :  ینظر- 1
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 الحمـأ َّومعـنى الآيـة أن ،)1(»فتبـارك االله أحـسن الخـالقين ،ا سـوياًفكـان بـشر ،وحُّلـر نفخ فيه اَّ ثمًفصار صلصالا
  . يء الواحد مصبوب وموضوع بعضه فوق بعض على مثال وصورةذي هو الشََّّوال

ب في النََّّة الَّيح الحارِّالر "مومُّالس"ومعنى  ،)إبليس(     والجان اسم لجنس الجن  إذ و" :وقولـه ،هـارتي تقتل و
 عـن جميـع اًا للملائكة يحمل إخبـارً خطاب–سبحانه وتعالى -ه االلهِّياق يوجِّوفي هذا الس ،"ٍمسنون...كَُّ ربَالقَ

عليـه – مـن بـين المخلوقـات وهـو آدم لاًَّ ليكون مفـضًه خلق بشراَّد بأنِّماء والأرض ويؤكَّملائكة الس الملائكة،
يح مــن ِّإجــراء الـر نفخـت فيــه الحيـاة ونفخــت فيـه مــن روحـي أي؛أي؛ أتقنـت خلقــه و "هُيتَّا ســوَفـإذ "-لامَّالـس

 ة وتكــريم لاَّوا لــه ســاجدين ســجود تحيــُّخــر :بمعــنى "َاجدينَوا لــه ســُفقعــ" والإضــافة تــشريف لــه، ،الفــم وغــيره
 َّلاإ" َّا عــدو االله أبى واســتكبر،َّأمـ ًا وطاعــة،ًة العظيمــة كانـت مــن قبــل الملائكـة سمعــَّحيــَّفهـذه الت ،سـجود عبــادة

ـــا مغمـــورَّلأنـــ ، اســـتثناء منقطـــع،"َ أبىَإبلـــيس ا ًجود اســـتكبارُّا بـــألوف مـــن الملائكـــة امتنـــع مـــن الـــسًه  كـــان جني
  . )2(»ا ًوعصيان

يعاتـب إبلـيس علـى عـدم سـجوده  - سـبحانه وتعـالى-فـاالله ، "ٌ رجـيمكََّفاخرج منها فإن...ُإبليس قال يا    "
  ه أفضل من آدمَّ على أن-لعنة االله عليه- عليه إبليس َّفيعة فردَّلائكة الرية من بين منزلة المِّرغم منزلته المتدن

 َّحـتى ومغالطـة، ة كاذبـةَّوهذه حجـج مـضاد ،"ين ِّار تأكل الطوالنَّ ،هو طيني وإبليس ناري" :بقوله ،في الخلق
حينهـا   ة خلقـهَّ أنـه ينكـر صـور إذ-َّعليه السلام–ُّ من خلال جزمه للسجود لآدم يكسب مكانة أفضل الخلق

أفـــادة ســـخط  )فـــاخرج(فدلالـــة فعـــل الأمـــر  ،ماء والأرضَّرجعـــة فيـــه ،فهـــو ملعـــون في الـــس ا لاًأصـــدر االله أمـــر
  .)3(»إبليس  علىوغضب االله

ذي  فيـه َّا سأل الإنظار إلى اليـوم الـَّإنم ،" مقسومٌ منهم جزءٍ بابِّلكل... ِ فانظرنيِّقال ربي" :     وقوله أيضا
 "للقـسم" فالبـاء"كليف بمـا أغـوتني َّام التَّوانظر إلى آخر  أي ،يموت يوم البعث أحد ه لاَّلأن ،وتيبعثون لئلا يم
ولا يقبلــون يعمــل فــيهم   كيــده لاَّه علــم أنَّواســتثنى المخلــصين لأنــ ، "َّنَِّلأزيـــن"وجــواب القــسم  ،"ةَّومــا مــصدري

  .)4(»مفمأواكم جهنَّ ،بعكَّ من اتَّا على عبادي إلاً يكون لك سلطانَّوهو ألا منه 
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وإبلـيس في  –سـبحانه وتعـالى -ا جرى بين االلهًن حوارَّهذه الآيات تتضم      بناء على شرح المفسرين وجدنا
 إبلـيس أبى ولم َّ أنَّإلا رغـم أوامـره هـذه، -سـبحانه وتعـالى–فـاالله  -لامَّعليه الـس–جود لآدم ُّة الأمر بالسَّقضي

َّفــضل نفــسه علــى آدم   أي؛ "ٍسنونَّ مــٍ مــن حمــإٍالَلـصَ مــن صهَُخلقتــٍلبــشر َلم أكــن لأســجد  ":يـسجد في قولــه
ـ ين،ِّار تأكل الطه مخلوق من نار والنََّّأن  َفـسجد" :م سـجدوا أجمعـين في قولـهَّلكن الملائكة لم تكن كذلك لأ

ـــذه  ،"َاجدينَّ مـــع الـــسَ يكـــونْ أنَ أبىَ إبلـــيسَّإلا ،َ أجمعـــونْهـــمُّ كلُالملائكـــة  علـــى َّالمكـــابرة والعنـــاد ردوإبلـــيس 
وهـو ة َّالحجاجيـ وابط َّجملـة مـن الـر ل هذا الحوار الجـدلي،َّوقد تخل ،لهاَّ عاقل أن يتقبِّليس لأي ،ةَّحجج إيهامي

 ليلفــت انتبــاه إبلــيس ،"كََالــمَ"داء وأصــحبه بالاســتفهام الإنكــاري ِّبالنــ -ســبحانه وتعــالى- ه االلهَّســتهلِحــوار ا
 كََّ منهــا فإنــْفــاخرج" :يحمــل غــضب االله وســخطه علــى إبلــيس في قولــه غــوي،ُّكيــب اللَّفكــان ســياق هــذا التر

ُ ولأِ لهـم في الأرضَّننِّلأزيـ" :والاسـتثناء ولام القـسم في قولـه ، "ِين الـدِِّ إلى يـومةََعنَّ اللَ عليكَّ وإنٌرجيم م هُغـوينَّـَ
 عــرض المــشهد ة مــصدر إفــضاء فيَّ الحجاجيــوقــد كانــت هــذه العوامــل ، "ينَصِِ عبــادك مــنهم المخلــَّأجمعــين إلا

وإبلـيس  )الأسـاس في إقامـة الحـوار( -سبحانه وتعالى-  وهو االلهَذي دار بين صاحب الخطاب ألاَّال الحواري 
  .-لامَّعليه الس-جود لآدمُّوالبرهان في الس ،ةَّجُالمعاند واستخباره وتعاليه على عدم قبول الح
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ا ًجـل مــسرعَّجـاء الر أي؛ "َالمينَّ الظــِن القـومِنجـى مـ ...ِ المدينــةَ مـن أقـصاٌ رجــلَوجـاء" :      ورد في قولـه تعـالى
وأمـره بالمغـادرة مـن هـذه  ،طـون لقتلـهِّ أشـراف مـصر يخطَّبـأن )-لامَّ الـسعليه-موسى( في مشيته وأخبر ُّويشتد
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 ًا مجهـولاًفـسلك طريقـ ،وعلـم صـدقه ونـصحه جـل،َّمـا أمـره بـه ذلـك الر -لامَّعليـه الـس–المدينة فامتثـل موسـى 
  .)1(»المينَّه في تنجيته من القوم الظِّا إلى ربًا راغبً على االله داعيلاًِّمتوك

وقــد كانــت هنــاك ثــلاث طــرق  ، "ٌ فقــيرٍ مــن خــيرَّ إليَ لمــا أنزلــتِّ إنيِّقــال رب...ه تلقــاء مــدينَّولمــا توجــ     "
َّريـــق ثمــاني ليـــالي وهـــو حــاف ولا يطعـــم إلاَّأوســـطها فبقــي في الط -لامَّعليــه الـــس-فأخــذ موســـى جر  ورق الـــشٍَّ

ويرشـده إلى أقـصد  ،ديـهه أن يهَّا فـسأل ربـهًه كان تائَّلأن ،"ِبيلَّ السَ سواءِ يهدنيْ أنِّعسى ربي" :اهر قولهَّوالظ
وجــد  ،)(وهــي طريــق مــدين ولمــا ورد مــاء مــدين ريــق،َّهنــا وســط الط "بيلَّوســواء الــس" َّيــضل  لاَّريــق حــتىَّالط

وهمـا  ،تخـتلط بغيرهـا ان غنمهمـا لكـي لاَّومن بيـنهم امـرأتين تكفـ اس يسقون أنعامهم وأغنامهم،جماعة من النَّ
  .)2(-لامَّ السعليه-ابنتا شعيب 

مـان أو َّولم تكـن مـن ذلـك الز ة،َّا سـألهما شـفقة منـه عليهمـا ورقـَّإنم "امَكُُطبَاخمَ" :الأولى     وفيها مسألتان 
َ يــــصدر الرعـــاء وأبونــــَّنـــسقي حــــتى لا"  قالتــــا:انيَّــــالوجــــه الثا َّأمـــ ة،بَــــجُْرع حفي ذلـــك الــــشَّ  أي؛"ٌا شــــيخ كبــــيرِّ

جرة  الـشَِّّ إلى ظـلَّ تـولىَّوعنـدها سـقى لهمـا، ثم ِّالرعاء مـن المـاء في الحـوض، مافضل عن َّضعفهما لانسقي إلال
ِّرب إني  ":فقـال َّ إلي مـن الطَا أنزلـتمَـلِِّ ولم  -َّ وجــلَّعـز–ه َّفـسأل ربـ ،)اًكـان جائعــ( أي؛ "عــام فأنـا محتـاج إليـهَّ

  .)3( اسيسأل النَّ
مـا ا عًا رجعـت المرأتـان إلى أبيهمــا بـالغنم سـريعَّ    ولمـ فعلــه  ا عليـه مـاَسـألهما عـن تأخرهمــا فقـصتلـى غــير عاد
ُ فجاءتــه مــستحيية مفبعــث إحــداهما لتــدعوه إليــه، -لامَّعليــه الــس-موســى ً ِّترة فقالــت لــه متأدسَتَــَِ ً بــة في حــديثها ِّ

َّل قــص عليــه قـصة هربــا وصـَّولمــ ،ا يـدعوه ليكافئــه علــى مـساعدته لهــم أباهــَّإن :وءُّ فيهـا الــسَّلكـي لايظــن ه مــن َّ
ه خـير َّلأنـطلبت البنت من أبيهـا أن يـستأجره وبعدها  ،"َالمينَّ الظِ القومنَِ مَتخف نجوت لاَ" :فقال له ،فرعون

َّمن يستأجر لمثل هذه المهم ُ َ   .)4(»ة فهو قوي أمينُْ
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َّعـــرض وليتــه علـــى الـــز ن أنكحـــك إحـــدى ابنــتي بمعـــنى؛ أريــد أِّإني -لامَّعليـــه الـــس-جـــل لموســىَّ   وقــال الر ُ  وجَّ
والإنكـاح بمهـر رعـي الغـنم  ،زويجَّكاح موقوف على لفظ التـِّوالن ،ة قائمةوهذه سنَّ ،)-لامَّعليه الس–موسى (

ثم قـال لـه يـصاب بمكـروه   لاَّجـوع إلى مـصر حـتىُّة شـعيب  لمنـع موسـى مـن الرَّجـُوهـذه ح ،ة ثماني سـنواتَّلمد
َّه سـيجده مــن الـصَّولا أن يؤذيـه وإنــ ،ِلــين الأجَ أطـولِ عليـه بفــرضَّيريـد أن يــشق ه لاَّإنــ" :شـعيب ذين َّالحين الــُ

ـــا مـــتى عملـــت أقـــل" الأمـــر كمـــا قلـــت، -لامَّعليـــه الـــس- عليـــه موســـىَّفـــرد ،"يوفـــون بعهـــودهم وشـــروطهم  َّوأن
َّ ثم توكـــل علـــى االله في ذلـــكَّولا حـــرج علـــي ،رطوحققـــت الـــشَّ برئـــت ذمـــتي مـــن العهـــدالأجلـــين  ا أوفى َّفلمــــ "َّ

  .)1(»سار بأهله من مدين باتجاه مصر  ، الأجل المتفق عليه-لامَّعليه الس-موسى
ومــن خــلال آراء المفــسرين قــد  ا،ًتي ذكرناهــا ســلفَّ    نــستنتج مــن خــلال الآيــات الــواردة في صــورة القــصص الــ

 يـــا" :نحـــو قولـــه ،لـــة في الخطـــابِّوالمتمث ،ص الحجـــاجيوروابـــط ســـاعدت في بنـــاء ونظـــم الـــنَّ ،نت آليـــاتَّتـــضم
 َّثم -لامَّعليـه الـس-داء، ليلفـت انتبـاه موسـىِّجـل بالنـَّحـوار بـدأه هـذا الر" َيقتلـوكِ لَ بـكَ الملأ يأتمرونَّإنموسى 

 مـــن َ لـــكِّإني ْفـــاخرج ": أقـــام خطابـــه علـــى أســـلوب الأمـــر في قولـــهَّثم ،"كَِ بـــَ المـــلأ يـــأتمرونَّإن"د لـــه الخـــبر َّأكـــ
ص َّومـا دعـم هـذا الـنَّ المين،َّللخـروج  والهـروب مـن القـوم الظـ ،)جـلَّالر(ذي أفاد به جواب طلبـه َّال "اصحينالنَّ

قي َّلـسبب عـدم اسـتطاعتهما الـس ،وابنـتي شـعيب -لامَّعليـه الـس-ذي حدث بين موسـىَّالحوار ال الحجاجي،
  .لالة على الاستفسارَّف صيغة الاستفهام للدَّفوظ

ة أفعــال  َّوهـذا مايـدخل في نظريـ -انه وتعـالىسـبح–لطلـب الاسـتغاثة مــن االله  عاء،ُّ     واسـتعمل أسـلوب الـد
أثير واختــتم َّغة التــتي تفــضي علــى لغتــه صــبَّص الحجــاجي فهــي الــة في بنــاء وتقويــة الــنََّّالكــلام باعتبارهــا ضــروري

وهنـا تظهـر  وابنتيـه، -لامَّعليهمـا الـس–بي موسـى وشـعيب ذي دار بـين النَّـَّلية الحوار الـ بآ،)ص الحجاجيالنَّ(
  .في منعه بطريقة غير مباشرة للعودة إلى أهله في مصر) -لامَّعليه الس–عيب ش(ة َّجحُ
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b   [ )1(.  
ِوالظفــر بــأعظم المغــانم وأكثرهــا ات َّ الــذِّوحرصــه علــى حــب ومخاوفــه، ، ضــعف الإنــسان وعجــزه وقلقــهَّ    إن َّ

وهكــذا كانــت تــصرفات  ،َّبـائع الــسويةَّتنــسجم مــع الط فــق مـع أصــول الأخــلاق ولاَّتت يجعلـه يقــع في أحــوال لا
َّعــوا أن عرَّرفلـم يتو ،نيءَّوالتــآمر الـد ، في الكيـد والحـسد معـه غريبــة-لامَّعليــه الـس–إخـوة يوسـف  ضـوا أخــاهم ُ

ا أن يمـوت أو يلتقطـه مـسافر فيجعلـه َّفإمـ ،ِّمروا علـى إلقائـه في الجـب فتـآسبب،َّل بالتـأو القتـ للموت البطيء،
  .مرة ويبدأ تصوير المؤا، الحالتين وجودهَوينتهي في كلا ،دهِّا لسيًا خادمًعبد

 إلى ُّواالله وأخـوه بـن يـامين شـقيقه أحـب :إذ قـال إخـوة يوسـف ،"َ كنتم فـاعلينْإن...َ في يوسفَلقد كان    "
ة َّلنـــا كانـــت تنبغـــي المحبـــ وتخـــذل أي؛ وتنفـــع وتحمـــي ُّوهمـــا صـــغيران ونحـــن رجـــال عـــشرة جماعـــة تـــضر بينـــا منـــا،أ

إذ قــــــالوا  "ة أبــــــيهم،َّكــــــسب محبــــــ فــــــأمروا بقتلــــــه ل،وابَّ أبانــــــا لفــــــي خطــــــأ واضــــــح مجــــــاف للــــــصَّإن ،والمراعــــــاة
امعين مــن َّ في نفــوس الــسًتقــدم يثــير ســؤالا الكــلام المَّا لأنًفهــذه جملــة مــستأنفة بيانــ ،"ٍبــينُ ملٍلاَضَــ...ُوســفيُلَ

يئـة  وهـذا فـن مـن صـناعة الخطابـة، ،أثير أكثـر في المتلقـيَّمة لزرع التـوقد جعله في المقدِّ غرض القائلين، وهـو 
  .)2(»المقال قبل البدء في  عرضه على الملأ

مــن خـلال إقنــاع بعــضهم بــالمؤامرة لقــصد تحقيـق أســلوب الخــبر  ،وكيــدَّ   وافتـتح المقــول بــلام الابتـداء المفيــد للت
  وجــه أبــيكم لأجلكــمُيخــل ة أي؛َّلــلام لع ،..."مْكُــَ لُيخــل" :في قولــه "مَّالــلا"و -لامَّعليــه الــس–علــى يوســف 

 ا لــهَّوإنــ...اَأبانــ اَقــالوا يــ" :وقــولهم ،لــب بالقتــلَّالــة علــى تنفيــذ الطَّالد "اقتلــوا"ا اســتعمل صــيغة الأمــر في كمــ
يوهمــوه عــن رأيــه في تخوفــه ل ،)ة لأخــيهمَّفــاق في إظهــار المحبــِّالن( أفــةَّفقة والحنــان والرعــن الــشَّكنايــة  "َونحُِاصــَلن

  .)3(»ذها الإخوة لإقناع أبيهمَّة مغالطة اتخَّجُ ح وهيسفسطة، منهم أي
ا جـرى بعـد َّامع عمـَّة يستدعي تساؤل الـسَّ سرد القصَّاستئناف بياني لأن ،"َلحافظون...كََالَا مَأبان اَقالوا ي  "

م في خطـاب الابـن أبـاه يقـض "اَأبانـ ايَـ" :الكلام مـع أبـيهم لقـولهم وابتداء إشارة أخيهم عليهم، ي تلـك عـاد
وقولـه  وبعد أن سمـع لـومهم عليـه سمـح لهـم بـذلك، وأتوا بالاستفهام المستعمل في الإنكار على نفي الإئتمان،

                                                
  .18-7:  سورة یوسف، الآیات -  1
    .1093، 1094، ص2الوسیط للزحیلي، وهبة مصطفى، ج:  ینظر-  2
  .222، ص12التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، ج:  ینظر-  3
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حيــث أظهــر لهــم ســبب امتناعــه مــن خــروج   طريقــة المحــاورة،وجــاء هــذا القــول علــى ،"نيِنُُيحــزلَ.... ِّإنيقــال "
ُئاب فبـعـده عنـه يحزنـه،ِّه يخـشى أن تأكلـه الـذَّوأنـ يـف،ِّمعهـم إلى الر -لامَّعليـه الـس-يوسـف  ُ ْ د ِّواسـتعمل المؤكــ ُ

  .)1(»)جملة معطوفة"(وأخاف أن يأكله الذئب"أكيد إلى جملة َّلقطع إلحاحهم ويسري هذا الت "َّإن"
بيوســف  -لامَّعليــه الــس–لمــا ذهــب إخــوة يوســف  أي؛ "َ علــى ماتــصفونُواالله المــستعان..ا ذهبــوا بــهَّفلمــ    "

 االله لطــف بــه بــأن أوحــى إليــه وهــو في تلــك َّ إنَّثم ه في قــاع البئــر، وعزمــوا علــى أن يجعلــو،بعــد مــا أذن لــه أبــوه
يكون منك معاتبة لهم وإخبار عـن أمـرهم هـذا س أي؛  "َونرُُيشع م بأمرهم هذا وهم لاهُئنَّـِّبنَتُـلَ"الحالة الحرجة 

  .)2(»جاةوهي بشارة له بالنَّ يشعرون بذلك الأمر، وهم لا
َمنتحلين....ُد الإخوة الخباة      وينتهي المشهد المفضوح ويعو ِ َومتسلحين بالحجج الواهية المغالطة يتبـاكون  ،ِ ِ ِّ َُ

ـــد أي ( ا بالكـــذبًوا ضـــمنُّوأحـــس  المفـــترس أكـــل أخـــاهم،ئبِّ الـــذَّوزعمـــوا أن ،...موع الكاذبـــةُّفي العـــشاء بال
م أخــبروا عــن َّوكــأ ا صــادقين، لنــا ولــو كنَّــ-أي مــصدق- "ٍا أنــت بمــؤمنَومــ" :حــين قــالوا ،)ضــعف حجــتهم

م، عليــه –وقـول يعقـوب  بـدم ذي كـذب، أي؛ "ٍ كـذبٍبــدم" :وقولـه تعـالى أنفـسهم وهـم يتمـادون في تمويهـا
 علـى ًا جمـيلاًفـصأصبر صـبر وتـذكرون، تـصفون، ا غير ماً منكرًيئة أمراَّالس "مولت لكم أنفسكبل س"-لامَّالس

  .)3(»ذي نافقتم فيهَّهذا الفعل ال
–ة مـؤامرة قتـل يوسـف َّ مع أبنائـه حـول قـضي-لامَّعليه الس–محاورة يعقوب    احتوى مضمون هذه الآيات 

 ُّفكـل لوغ الاقتنـاع بـين الأطـراف المتحـاورة،فكانت مراجعة أبيهم قائمة على حجج وبراهين لب -لامَّعليه الس
مــن خــلال  "الأمــر كأفعــال" ،يقــاد فتيــل المفاعلــة بيــنهمِت في امــن هــذه الأطــراف اعتمــد علــى أســاليب ســاهم

ـــ "بـــل"و  ،وكيـــدَّالت" لام"و ،"َّإن"د ِّوالمؤكـــ  ،"اتأمنَّـــ لا تقتلـــوا، في لا "هـــيوالنَّ ،"القتـــل"فعـــل  ذي ربـــط  بـــين َّال
َتــين مغــَّجحُ َّايرتـين وأفــاد إبطــال لــدعواهم أنُ ِ ْ كمــا أفــاد الانتقــال مــن  -لامَّعليــه الــس–ئب أكــل يوســف ِّ الــذََِ
  .ة أخرىَّجُة إلى حَّجحُ

  :خلاصة
 إذ لا ،...)إعلام،سياسة،دعاية،سـيكولوجية( ة وآلية لابد منها في مجالات الحيـاةَّ الحجاج ضرورة حتميَّ   إن

روحـات ُّ أهم شيء يقوم عليـه هـو تقـديم الطَّوأن م،ِّتي يسلكها المتكلَّقناع المفر منه في طرائق الإ غنى عنه ولا

                                                
   .227، 229، 230، ص 12ویر، الطاهر بن عاشور، جالتحریر والتن:  ینظر-  1
  .394، ص1تفسیر الكریم الرحمن في تفسیر الكلام المنان، السعدي، ج:  ینظر-  2
   .1098، 1097، 1096، ص2الوسیط للزحیلي، ج:  ینظر-3
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ر الموضـوعي والـواعي بغيـة بنـاء ُّدبَّتي تـدعو العقـول إلى التـَّوالـ طبيقـي،َّتي سبق لنا وذكرناها في  هذا الجـزء التَّوال
الحـصول علـى مـن أجـل  ،مـل لإعمـال العقـلأَّوالت ،كـيرفَّة تـدفع المخاطـب إلى التَّفهو يمثل قو حيح،َّأي الصَّالر

ات هــذه َّص القــرآني، مــن خــلال مــا لاحظنــاه في طيــووضــوحه كــان بــصورة أسمــى في الــنَّ ،الإقــرار بحقيقــة معينــة
 )ةَّة كانـت ،أم ضـمنيَّعلنيـ(ا علـى خطابـات ا جـاء ردًا حجاجيًفهو خطاب تي سبق ذكرها،َّوال ،ناتِّالآيات البي
المدعمــة لهــذا  )بمــستويات مختلفــة( ل في الإيمــان بــاالله الواحــد الأحــد، ويقــدم الحجــج يتمثَّــا،ا أساســيًفيطــرح أمــر

  .الأمر
وأسـهلها في اســتنباط  ،ســالةِّ وأوصـلها للرهـا علـى الأسمــاعُّوأخف ،ذكير وأنجعهــاَّ  أطـرف أســاليب التـهَّ      ولعلـ
تي لأجلهـــا تـــواترت َّه هـــي الغايـــة الـــ هـــذو،ه القـــصص لمـــا فيهـــا مـــن متعــة والعـــبروأقـــدرها علـــى توجيـــ ،الأحكــام

م،-سليمَّلاة وأزكــى التــَّأفــضل الــص-قــصص الأنبيــاء علــيهم  م،  فــالعبرة مــن منــاظرا ا َّإنمــ...وجــدلهم  وحــوارا
م أكثــر تـدبـَّخاصــ هـي دروس للمـؤمنين،  ليواجــه َّة إلاَّ قـصُّيقــص فهـو لا ا لمـا جــاء بـه الخطــاب القـرآني،رًُّة كـو

ا باطلاَّحقيقة إلايقر  ولا ،ا حالة ه َّ لـذلك يقـال إنـ،ة في وسـط واقعـي حـيَّك حركـة واقعيـَّه يتحـرَّإن ،ً ليغير 
  .صالح لكل زمان ومكان

  ...)الخطاب المناظرة، الجدل، الحوار، الإقناع، البرهان،: (ا ماتلتقي مصطلحات الحجاج بمعنىً    فأحيان
وبعضها الآخر يثبت  ،دفاَّوالترطابق َّ التتصل إلى حدِّفبعض هذه الألفاظ  في آية كما رأينا في ما سلف،

ا َّلأ ،"الحجاج" ة تحدث عنها القرآن الكريم تدخل فيَّة فكريَّ قضيَّ كلَّولذلك إن به في وجه من الوجوه،
 لم تكن مباشرة ْومن هنا تعتبر مصطلحات الحجاج حفيدة إن ، في معناهُّوإن لم تكن في لفظه فهي تصب

.له
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  : خاتمــــــــــــــــة
لحجاج ة اَّوبعد دراستنا لنظري ،قد استوفى بعون االله وفضله فصوله ومباحثه ،     إلى هنا يكون هذا البحث

   .طبيقيَّوالت ،ظري والنَّمهيدي،َّالت :للنا إليها من خلال الفصوَّتي توصَّتائج الهذه خلاصة لأهم النَّ
َّإن مفهوم مصطلح الحجاج عائم يتحر .1  فارتبط عبر ،ةَّنوعة في كثير من الحقول المعرفيك عبر دلالات متَّ

 ُّفكل) ...والبرهان ، والحواروالمناظرة، كالجدل،( بمصطلحات طالما أعتبرت مرادفات له ،اريخيَّمساره الت
 .بليغي َّ في غاية تحقيق الهدف التُّمن هذه  المصطلحات تصب

 .ًالحجاج عند أرسطو تابعا للبرهان من جهة وللخطابة من جهة أخرى .2
عب بالألفاظ والمغالطة والإيهام لاَّابع الفلسفي من خلال التَّوفسطائي يغلب عليه الطُّالحجاج الس .3

 ".ككوراكس"م د بعضهنفعة عنَّه ارتبط بمبدأ اللذة والمَّكما أن ،من الحقيقةا ًهروب
ة َّفي رصد وضع نظري" بيرلمان"وبالأخص عبد  ،كر الألسني الغربي الحديثلقد كان الحجاج في الف .4

 فهو ،على الحجاج )عقلي(إضفاء بعد ذهني إذ حاولوا  ،"الخطابة الجديدة "أو " البلاغة"لها َّأو ،جديدة
ة َّا عن الاعتباطيً بعيد،ةَّمن الحريٍّ جو وفي فاق بين الأطراف المتحاورة،ِّت ا،عنده حوار يسعى إلى إحداث

َّدف تقوية حدة الإذعان  ،ذي يطبع الجدلَّوالالتزام ال ،في الخطابة ِ. 
وانحصرت مبادئ الحجاج في  نجد الحجاج يرتبط بالجدل ويظهر مرادفا له، ،لفكر العربي القديمفي ا .5

ة َّهام مرتبط بنظريوفرت على جانب تداولي فت أثير والإقناع،َّمن خلال الت اث البلاغي العربي،ُّالتر
  ية إلى الاستمالة والاستلطاف عند كل منِّة المؤدَّغويُّة وغير اللَّغويُّ تناول أهم الوسائل اللثحي ،الحجاج

 ".الجاحظ"وفكرة البيان والمقام عند  ،"والقرطاجني  بن وهب ،ا"
ظريات والمناهج الباحثين العرب المعاصرين على النَّ انفتاح َّفإن ا الحجاج في الفكر الغربي الحديث ،َّأم .6

بوعي علمي " سانيِّوالل والبلاغي، الفلسفي ،" ،إثراء درس الحجاج العربي المعاصرسمح لهم ب ،ةَّالغربي
ة َّظرياث العربي الإسلامي من ملامح النَُّّوالكشف عن ما يحوي التر واهتمامهم بعنصر الحجاج، دقيق،

طه عبد "َّ، اتسم الحجاج عند "ومحمد العمري طه عبد الرحمن ،"هؤلاء الباحثين ومن  ة ،َّالحجاجي
َّابع الفلسفي وزاوج بين القديم والحديث ، واعتبر الإستعارة مركز الحجاج، في حين أن َّبالط" حمنَّالر
 . ةَّ بالخطاب الإقناعي واعتمد على الأسس الأرسطيَّقد اهتم"محمد العمري"

دة من ه إلى أصناف متعدَِّّفهو يتوج ة ،َّ مفهومه متميز عن سائر الخطابات البشريني فيالخطاب القرآ .7
 .ج معانيه حسب الأفهام والعقولُّا تدرًمراعي ،اًويستهدف إرشادهم جميع ،المخاطبين في عصور مختلفة
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َجاج يعتمد على مرسل ومرسل الحَّأن ،ةَّة والاصطلاحيَّغويُّعاريف اللَّنلمح من خلال الت .8  َّحيث إن ، إليهِ
ة للحصول على َّهود ذهنيل نظرا لما  يبذله من جِة يعود إلى المرسَّة الحجاجيَّور الكبير في هذه العمليَّالد

ا في درجات الإقناعًختياره لهذه الحجج نظرا في اًل أن يكون بارعِوعلى المرسحجج مقنعة،   .ا لتفاو
 وملائمة المقام ،تساقة الانسجام والاَّغويُّكيبه اللق تراِّقوأن تح بس ،ُّه من اللِّخلو في البرهان يشترط .9

 ...وبراعة الأسلوبووضوحها ُّوسلامة اللغة 
الإنسان آداب ه يكسب َّكما أن ، المعارف والخبرات بين بني البشرتبادل  فية الحجاجَّ أهميتكمن .10

ا على ًة ما اعتمادَّق الإقناع في قضيوالهدف منه هو تحقي َّفي إطار لغوي منظم، قاش والجدال،ِّوالنالمحاورة 
    . حجاج ِّأي ال في نجاعةَّ استجابة الجمهور له انعكاس فعَّ كما أن ة والحجج والبراهين القاطعةَّالأدل

ة َّوتميز بين قو ة،َّفهي تحكم سياقات حجاجي ،..."إذن بل ، لكن،" :للحجاج أدوات كثيرة من بينها .11
وجمال أسلوب وبراعة  تساق ،قوية المعنى وتحقيق الانسجام والاتة من ضعفها وتعمل على َّجُالح

 .الخطاب 
دف إلى تقوية النَّ ،..."كرارِّوالت والاستفهام، ،يهالنَّ الأمر،" :من أفعال الكلام .12 ص فهي روابط 

 .ياق ِّمما تؤدي إلى لفت انتباه المتلقي إلى المعنى المحيط بالس الحجاجي،
الجدل  الاستدلال، ، البرهانالمناظرة، المحاورة،" :ة على آليات منهاَّة الحجاجيَّتقوم العملي .13

 ...".الخطابو
ة َّجُكح" أنواع أخرى، إضافة إلى ،"َّ التجريدي،َّ التقويميوجيهي،َّالت" :للحجاج أصناف كثيرة منها .14

ا بما أن ،َّالتبرير خص بعمله ل في علاقة الشَّوتتمثَّ ،"واجدية َّة التَّوالحج" ،"اهِّة الاتجَّوحج" ، "َّوأدا
وحجاج  حجاج شفوي،" هناك َّكما أن ،"ة الاستشهادَّجُوح" ،"لَوحجة المث "،"ةَّمزيَّة الرَّجُوالح"

ا المكتوب َّأم لائل والبراهين،َّفوي حجاج مختزل من خلال بسط الحجج وحشد الدفالشَّ ،"مكتوب
 .مانَّة في الزَّق بالكتابة فديمومته رئيسيِّمتعل

أكيدات َّ والت، والمقابلةفي والاستثناء،،كالقصر بالنَّةَّالأسلوبيأكيدات َّ الت:ل فيج طرق تتمثَّاجللح .15
 ".َّإن  لقد، ،قد: " نحو،ةَّالأداتي

 من خلال قصص ،يتجسد في القرآن الكريم وروابطه  الحجاج وآلياته،َّطبيقي اكتشفنا أنَّففي الجزء الت .16
بي وجدال الأنبياء لأقوامهم كالنَّ ومناظرة،  جاء فيها نقاش ومحاورة،فسور الحجاج الأنبياء والمرسلين،
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مواعظ  ة،َّ حيث حملت هذه القصص القرآني- لامَّعليهم الس-...ويوسف وموسى، ونوح، إبراهيم،
 .وآداب ،برَِ وإرشادات وعوحكم،

ة الحقل َّومن خصوصي دة،َّة محدَّة خطابيَّووظائفه من مرجعي كل حجاج يستمد معناه وحدوده، .17
تي اختلفت باختلاف الوضعيات َّة الَّماذج الحجاجيوهذا من خلال النَّ ذي يكتنفه،َّال واصلي،َّالت
 .واصليةَّالت

امع بفكرة معينة،كان قد أخذ َّهو الوصول إلى إقناع الس ة،َّجُ خطاب بالحِّ الهدف الأساسي لكلَّإن .18
تي تكون هي َّوال  بإبطال الفكرة المراد نقضها،وًلا أُّ يتمَّومن ثم ك،ِّتشكافض أو المَّمنها موقف الر

ا، الفكرة الَّثم المسيطرة على ذهن المتلقي، ا ة من أجلَّجُتي جيء بالحَّ إحلال مكا  .إثبا
َّإن الأسلوب النَّاجح للحوار يكمن في اللين، وما يرتبط به من سلوك حميد، يتجل .19 ِّ َّأدب والصَّى في التَّ بر ُّ

َّفق، والقول الحسن السديد، خاصِّدوء والر، والهصحوالنُّ َّة إذا تعلق الأمر بأقرب النَّاس، كما رأينا في َّ
 . مع أبيه-َّعليه السلام– حجاج إبراهيم

  َّ كانت الأديان السابقةا وبشكل جذري، إذ  مع موضوع الأسئلة كان مختلفَّإن تعامل الخطاب القرآني .20
ائه، بينما عمد الخطاب القرآني إلى استثمار هذا التَّر التَّتحاول عبر الأجوبة المنزلة تحديد دو ساؤل َّساؤل وإ

–قطة الأولى في الإقناع، كما رأينا في استدراج إبراهيم ، ليكون المرتكز الأول والنُّفكيرَّوتأصيله في طريقة الت
  .قومه بالسؤال -َّعليه السلام

ِّيعد تقسيم الحجج إلى أجزاء من أهم الآليات.21 ُّ عليه - الحجاجية البلاغية الواردة في سورة يوسفُ
ِّ إذ نجدهم في الموقف الواحد يدعمون كلامهم بحجج -َّعليه السلام-َّ خاصة في أقوال إخوة يوسف-َّالسلام

عليه -َّثم لأخيهم يوسف-َّعليه السلام-َّمحاجتهم لأبيهم يعقوب(َّمتتالية مجزأة تخدم أغراضهم ونواياهم 
  ).-َّالسلام

ا لتحقيق نتيجة .22 َّمن الأدوات اللغوية للحجاج الروابط الحجاجية التي تساهم في تساوق الحجج وتعاو َّ ُّ
واحدة، وفي تعارض الحجج، تحقق كل منها نتيجة معاكسة يراد الوصول إليها، فمن خلال ما ورد في 

َّالنَّماذج المذكورة سلفا غلبت الروابط الحجاجية على أقوال شخصيات القص َّ كالواو، إذا، لكن، بل، (ة َّ
ا حجاجيا من جهة، وتوجيهها وجهة قوية من جهة أخرى، للوصول ...) ً، بما يدل على انسجام خطابا ً ُّ

  . َّإلى استمالة المخاطب والتأثير فيه
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ًفي هذه السور كان حجاجيا بالدرجة الأولى، يهدف إلى ) الخبري والإنشائي(َّإن دور أفعال الكلام . 23 ُّ
َّقناع، فتوافرت عليها السور إما في مواضع الحوار بين الشَّخصيات، أو في الخطاب القرآني العام في الإ ُّ

َّالسور، وهذا يعد من الآليات الإستراتيجية الإقناعية في القرآن الكريم ُّ .  
ُّمن الثَّابت أن لغة القرآن إعجاز وبيان، فهي تختلف عن اللغات الأخرى .24 من ...) نثرِّكالشعر، وال(َّ

ِّناحية التقديم والتأخير، ومن حيث التشابه والاختلاف في التعبير، والذكر والحذف، وما إلى ذلك من  َّ َّ َّ َّ
قة في التعبير والإحكام في الفن والعلو في الصنعة  َّتراكيب لغوية  وأغراض بلاغية أخرى، لما لها من الدِّ ِّ َّ َّ َّ

ِّفالتعبير القرآني يحسب لكل كلمة  ا بل لكل حرف ولكل حركة، وهنا يكمن إعجازه فلو اجتمعت َّ ِّحسا ِّ َ
  .     َّالإنس والجن على أن يفعلوا مثل هذا ما قدروا ولا قاربوه حتى

ّلا ندعي في الأخير أن يكون هذا العمل المتواضع قد استوفى كل ما تعلق بموضوع الحجاج، و تطبيقاته و
ّ، لكنا نعده حلقة من حلقات مختلف الأعمال التي تناولت هذا على بعض آيات القصص في القرآن الكريم ّ

  .الموضوع، عساه ينفع كل مهتم و قارئ و باحث يحمل بين يديه هذا العمل
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .   المصحف الشريف برواية حفص
 بـــن عكنـــون ديـــوان المطبعـــة الجامعيـــة، ، زبـــير دراقـــي، عبـــد اللطيـــف شـــريفي،وم البلاغـــةالإحاطـــة في علـــ .1

 .م2004دط،  الجزائر،
، مـر، محمـد عبـد )ه543-ه468ت(أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بـابن عـربي  ،لقرآنأحكام ا .2

 .2، 3ج ،م2003ه 1424، 2 طلبنان، بيروت، القادر عطا، دار الكتب العلمية،
 دار كنـــوز ،إشـــبيليا عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد االله آل الـــشيخ، تـــع، ،ثري ســـعد بـــن ناصـــر الـــشَّ،ارأدب الحـــو .3

 .م2006 -ه1427، 1ط الرياض،
حمن بـــن نجـــم بـــن عبـــد الوهـــاب َّين أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرناصـــح الـــدِّ ،اج الجـــدل مـــن القـــرآن الكـــريماســـتخر .4

 .م1995 -ه 1413، 1ط ، مؤسسة الريان، تع، محمد حسن صبحي حلاقابن الخنبلي، الأنصاري،
الجديـــد  دار الكتـــاب، هري،عبـــد الهـــادي بــن ظـــافر الــشَّ مقاربــة لغويـــة تداوليــة، ســتراتيجيات الخطـــاب،إ .5

 .م2004، 1ط بيروت، لبنان، المتحدة،
 مجلـة المخـبر بالقاسـم دفـة، ة،َّة العربيـَّة الإشـهاريَّدراسة تداوليـة في الإرسـالي تيجية الخطاب الحجاجي،استرإ .6

 . الجزائر جامعة بسكرة، ة والأدب الجزائري،َّغة العربيُّ اللأبحاث في
 .3ج دط، ، لبنانبيروت، ،ةَّ دار الكتب العلمييوطي،َّين السجلال الدِّ ،حوظائر في النَّالأشباه والنَّ .7
ـــا غـــير موافـــق للمطبـــوعَّتـــاب مـــرقالك ، أســـعد حومـــد،فاســـيرَّأيـــسر الت .8  وهـــو ضـــمن خدمـــة مقارنـــة ،م آلي
  .1ج ،فاسيرَّالت
، تــرقيم الكتــاب )ه373ت( مرقنديَّحمــد بــن إبــراهيم الــسنــصر بــن محمــد بــن أيــث َّبحــر العلــوم، أبــو الل .9

 .2،1فاسير،جَّموافق للمطبوع وهو ضمن خدمة مقارنة الت
 تــح، ،)ه745(ين الأندلــسيأبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن حيــان أثــير الــدِّ البحــر المحــيط، .10

 .2 ، 5،4 ،6ج ،ه1420يروت، دط، يل، دار الفكر، بصدقي محمد جم
 دار محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، تــح، ركــشي،َّين محمــد بــن عبــد االله الزبــدر الــدِّ ،البرهــان في علــوم القــرآن .11
 .3م،ج1984، 3طالقاهرة، اث ُّالتر
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 ســالةِّمطبوعـات الر جفـني محمـد شـرف، تـح، أبـو الحـسين إسـحاق بـن وهـب، ، البرهـان في وجـوه البيـان .12
 .دت دط، ،مصر عابدين،

 دار الفــارس نــور الهــدى بــاديس، مبحــث في الإيجــاز والإطنــاب نقــد أدبي، درة،بلاغــة الــوفرة وبلاغــة النُّــ .13
 .م2008، 1 ط،الأردن

ة العـراق َّ جمهوريـ،علـيم العـالي والبحـث العلمـيَّة التوزرا ، حـسن البـصيرأحمـد مطلـوب، ،طبيقَّالت والبلاغة .14
 .م1999 -ه 1420، 2ط

 ،1ج دت،دط الفكـر، دار لام هـارون،َّعبد الس تح، ، أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ،بيينَّالبيان والت .15
4. 

شر العاتمي   مركز النَّمحمد صالح ناجي الغامدي، تر، جيل جوتيه، فيليب بروتون، ة الحجاج،َّتاريخ نظري .16
 .م2011-ه1432 ،1 طجدة،
  إربـــد، عــالم الكتـــب الحــديثعم سمـــارة،إحــسان عبـــد المــن ا،ًأصــيل للحــوار والجـــدال والحجــاج إســـلاميَّتال .17

 .م2015، 1الأردن، ط
ار َّ الـد،)ه1393ت(ونـسي ُّاهر بـن عاشـور التَّاهر بن عاشور بـن محمـد الطـَّمحمد الط نوير،َّحرير والتَّالت .18
 .16، 12، 7، 1م، 1984 دط، ، تونس،وزيعَّشر والتونسية للنَُّّالت

، 1ط ،  دمشق ة،َّقافة العربيعاصمة الثَّ لحباشة،صابر ا ، مداخل ونصوص،ة والحجاجَّداوليَّالت .19
 .م2008

ــــانريف الجرجــــاني،عريفــــات، علــــي بــــن محمــــد الــــشََّّالت .20  دط بــــيروت، لح،ُّســــاحة ريــــاض الــــص ، مكتبــــة لبن
 .م1985

 تـح، مـصطفى ،)ه475ت(مشقي َّين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدعماد الدِّ ،تفسير القرآن العظيم .21
 .2 ،4 ،5جم، مج، 2000ه، 1421، 1 جيزة ، طسة قرطبة،َّمؤس ،يد محمدَّالس
) ه1376ت(عديَّناصـر بـن عبـد االله الـسبن  ،حمنَّ عبد الر،حمن في تفسير كلام المنانَّريم الرتفسير الك .22
 .1م، ج2000 ،ه1420، 1سالة، طِّسة الرَّويحق، مؤسُّاللحمن  بن معلا َّعبد الر تح،
ر الكتــب دا تــح، مجــدي باســلوم، أبــو منــصور الماتريــدي، ،مــود محمــد بــن محمــد بــن محتفــسير الماتريــدي، .23

 . 4 ،6 ،14م، ج2005ه 1426، 1ة، بيروت، لبنان، طَّالعلمي
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ه 1412 دط ، الباكـستانة،َّاشـديَّمكتبـة الر ،ونـسيُّ غلام نبي التتح، ، محمد ثناء االلهفسير المظهري،َّالت .24
 .6ج

 عوديةُّالـــسريف، طباعـــة المـــصحف الـــشَّمـــع الملـــك فهــد للفـــسير، مجَّنخبـــة مـــن أســاتذة الت فــسير الميـــسر،َّالت .25
 .1ج م،2009-ه 1430 ،2ط

 .2، جه1413، 1 طبيروت، دار الجيل، محمد محمود، الحجازي، فسير الواضح،َّالت .26
 أبــو جعفــر ، بــن يزيــد يــن كثــير بــن غالــب الآملــيجــامع البيــان في تأويــل القــرآن الكــريم، محمــد بــن جريــر .27
 .22ج ،م2000-ه1420، 1 ط ،سالةِّة الرد شاكر، مؤسس، أحمد محمبري، تحَّالط
 عبـد االله بـن عبـد المحـسن تح، ،محمد بن محمد بن أبي بكر القرطبيالجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله  .28
 .7،1، 9م، ج2006-ه 1467، 1 طسالة،ِّسة الرَّمؤس ومحمد رضوان عرقيوسي، ،كيُّالتر
ة َّاســة لغويــدر-اًجــدال بعــض الأنبيــاء مــع أقــوامهم نموذجــ لتــه،خصائــصه ودلا الجــدل في القــرآن الكــريم ، .29

 -2004بـــــن يوســـــف بـــــن خـــــدة ،  ، جامعـــــة الجزائـــــريوســـــف محمـــــد لعـــــساكر، ،رســـــالة ماجيـــــستير-ةَّدلاليــــ
 .م2005

 .م2009، 1وزيع، طَّشر والتالجوزي للطبع والنَّدار ابن  ، أحمد الهاشمي،جواهر البلاغة .30
 ، أكتـــوبر2بي ذاكـــر وآخـــرون،عبـــد النَّـــع :إشـــراف  ،سين اليوحـــه علـــي حـــ، مجلـــة عـــالم الفكـــر،الحجـــاج .31

 .4م ، مج2011ديسمبر، 
 إربــد عــالم الكتــب الحــديث، حــسن خمــيس الملــخ وأخــرون، ،ة ودراســات تطبيقيــةَّلحجــاج رؤى نظريــا .32

 .2015،  1ط الأردن،
ريـدي ُّدال سـامية  وأساليبه،بنيته اني للهجرة،ة إلى القرن الثََّّالعربي القديم من الجاهلي عرِّالحجاج في الش .33

 .م2008-ه1،1428ط إربد، عالم الكتب الحديث،
تـونس  جامعـة منوبـة، ،ة، عبـد االله صـولةَّ خصائصه الأسـلوبيالحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم .34

 .1م، ج2001دط، 
عــالم  ى،حــافظ إسماعيــل علــو ة في البلاغــة الجديــدة،َّة وتطبيقيــَّدراســات نظريــ الحجــاج مفهــوم ومجــالات، .35

ــــد، الكتــــب الحــــديث، ــــاء، ،4م، ج2010دط،  إرب ــــاب منهــــاج البلاغــــاء وســــراج الأدب حــــازم  نقــــلا عــــن كت
 .القرطاجني
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 منـشورات قن،َّهـاجر مـد ،افعـيَّ الر:قـراءة في كتـاب المـساكين ل- الخطاب الحجـاجي أنواعـه وخصائـصه .36
 .م 2013-ه 1434، 1ط ، الجزائر،الاختلاف

ــج  .37 ة َّ دار الكتـب العلميــ،لعمــريحـسين ا ، دراسـة تحليليــة، وأنماطـه ومــستوياتهالبلاغـة بنيتــهالخطـاب في 
 .م2010، 1ط لبنان، بيروت،

ة للعلـوم َّبيـار العرَّالـد مط،ــ أحمـد المتوكـل،دراسـة في الوظيفـة والبنيـة والنَّ ،ةَّغة العربيـُّالخطاب وخصائص الل .38
 .م2010-ه1431 ،1باط، طِّدار الأمان، الر

 جامعة تيزي حكيمة بوقرومة، ،ة، مجلة الخطابَّريم، مقاربة تداولية في القرآن الكَّكلاميدراسة الأفعال ال .39
 .م2008 ،3وزو،ع

 عــالم الكتـــب ريــدي الحــسني،ُّســـامية الد ،ءة لنـــصوص مــن الأدب العــربي القــديمقــرا دراســة في الحجــاج، .40
 .م 2009 ه،1430، 1الحديث، عمان ،ط

 )ه1127ت(لــوتي المــولى أبــو الفــداء ســتانبولي الحتفــي الخإسماعيــل حقــي بــن مــصطفى الإ روح البيــان، .41
 .10بيروت ، دط ، دت، ج دار الفكر،

يد محمــود الألوســي َّين الــسأبــو الفــضل شــهاب الــدِّ بع المثــاني،َّسير القــرآن العظــيم والــسروح المعــاني في تفــ .42
 .12، جاث العربي، بيروت، لبنان، دطُّء التردار إحيا ،)ه127ت(البغدادي 

 .دط دت، ، تيزي وزو، دار الأملعبد االله العشي، ،لخطاباتزحام ا .43
الحين َّريـاض الـص ،ة، بـاب إسـباغ الوضـوء علـى المكـارههـارَّ كتـاب الط369حديث رقـم  ،صحيح مسلم .44

 .131:حديث رقم ووي،الإمام النَّ
 .2ج ،م1997-ه1417، 1 ط، القاهرة،ابونيَّ دار الص،ابونيَّ محمد علي الص،فاسيرَّصفوة الت .45
ة بـــالمكت ،اوي، ومحمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيمَّالبجـــعلـــي محمـــد  تـــح، أبـــو هـــلال العـــسكري، ،ناعتينِّلـــصا .46

 .، دت1ط بيروت،ة َّالعسكري
 .2011 ،1ين، صفاقس، طاجح، مكتبة علاء الدِّلنَّين اعز الدِّ ة،َّغة العربيُّة في اللَّالعوامل الحجاجي .47
 يــب،َّدار الكلـم الط ، درا ابـن كثــير،وكاني اليمـنيالــشَّمـد بــن عبـد االله محمــد بـن علــي بـن مح ،فـتح القـدير .48

 .2 ،5ج ه،1414 ،1دمشق بيروت، ط
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ة مــن أرســطوا إلى اليـــوم َّليــد الغربيــقاَّظريـــات الحجــاج في التأهــم ن ، والحجــاجفريــق البحــث في البلاغــة .49
جــاج عنــد الح يفــي،ِّ، نقــلا عــن هــشام الرم1998ة الآداب، منوبــة، تــونس، َّت كليــمنــشورا حمــادي صــمود،

 .أرسطو
 بـــيروت ليعـــة،َّدار الط اوي بـــاغورة،َّالـــز ،غـــوي في الفلـــسفة المعاصـــرةُّنعطـــف اللنقـــد الم غـــة،ُّفلـــسفة واللال .50
 م2005 ،1ط

 .م1989دط،  ة القاهرة،َّمكتبة الأنجلو المصري ، إبراهيم حمادي،عرِّشفن ال .51
 الخطابـــة في القـــرن ة،َّلعربيـــفي دراســـة الخطابـــة ا مـــدخل نظـــري وتطبيقـــي، ،في بلاغـــة الخطـــاب الإقنـــاع .52

 .م  1986 -ه1406، 1ط ار البيضاء،َّقافة الددار الثَّ محمد العمري، ،اًالأول نموذج
 الجزائـر ، ،سـطيفبيـت الحكمـة ،والإجـراء ،نـواري سـعودي أبـو زيـدالمبـادئ  ،طاب الأدبيفي تداولية الخ .53
 .م2009، 1ط

اث في ُّمكتـب تحقيـق الـتر إشـراف محمـد نعـيم، دي،بـاين محمـد يعقـوب الفـيروز أمجـد الـدِّ قـاموس المحـيط، .54
 .دت دط، سالة،ِّسة الرَّمؤس
جـار االله أبي القاسـم محمـود بـن  ،أويـلَّ وعيون الأقاويل في وجوه التالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .55

 1يـاض، طِّالعـين الرمكتبـة  وآخـرون، عادل أحمد عبد الموجود، ، تح،)ه583-ه427ت(مخشري َّعمر الز
 .21م،ج1998 -ه1418

يــــل، القــــاهرة ِّ النكــــورنيش، ، دار المعــــارفعبــــد االله الكبـــير وآخــــرون، تــــح، ، ابــــن منظــــور،لـــسان العــــرب .56
 .  11، 9، 1جدط،
 1 طالمغـرب، ار البيـضاء،َّالـد قـافي العـربي،المركـز الثَّ ،حمنَّ طـه عبـد الـرر العقلـي،ثكوَّأو التسان والميزان ِّلال .57

 .م1998
قافـة، عبـد الفتـاح أحمـد فلـسفة المعـنى بـين نظـام الخطـاب وشـروط الثَّ ،قافـةق الثَّلسانيات الخطـاب وأنـسا .58

 .م2010 –ه 1431، 1 طالجزائر، ،ة للعلومَّار العربيَّ الديوسف،
 .م2006 -ه 1426، 1 طار البيضاء،َّالد بع،َّالعمدة في الط ،اويَّ أبو بكر العز،غة والحجاجُّالل .59
أحمـــد الحــوفي وبـــدوي طبانـــة   تــح،ين،ابــن الأثـــير ضــياء الـــدِّ اعر،الـــشَّائر في أدب الكاتــب وَّالمثــل الـــس .60

 .2ج م،1983 ،1 طياض،ِّالر منشورات دار الرفاعي،
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 مخبر الخطاب الحجاجي أصوله ومرجعياتـه وآفاقـه في ايَّربي بكَ، غ بواعثه وتقنياتهحوي،مجلة الحجاج النَّ .61
 .3مج  ،2015جوان ،10جامعة ابن خلدون، تيارت،ع الجزئر،

 يوسـف سـليمان ،عدونَّ نبهان حسون الـس،-لامَّعليه الس-ة موسى َّ قصة،َّة القرآنيَّمجلة الحوار في القص .62
 .7، مج74م ،ع2008، ة، جامعة الموصلَّسلامي العلوم الإ،كليةحانَّالط
ـــدِّ ،أويـــلَّنزيـــل وحقـــائق التَّمـــدارك الت .63 ن يأبـــو البركـــات عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــود حـــافظ ال
بــيروت  ،يــبَّلــم الطدار الك ين ديــب مــستو،محــي الــدِّ ، مــريوســف علــي بــديوي، تــح، ،)ه710ت(سفيالنَّــ
 .1ج ،م1998 -ه1419، 1ط

محمد الحسين بـن مـسعود بـن محمـد الفـراء البغـوي  أبونة،ُّمحي السنزيل في تفسير القرآن العظيم، َّالتمعالم  .64
  3، 2جه،1420، 1 طبيروت، اث العربي،ُّرإحياء التردا زاق المهدي،َّعبد الر ، تح،)ه510ت(افعيالشَّ
 .1دت، ج دط، القاهرة، ،رائي، شركة العاتك لصناعة الكتابماَّفاضل الس ،حومعاني النَّ .65
 .3دط، ج مرائي،اَّتح، مهدي مخزومي، إبراهيم الس معجم العين ،الخليل بن أحمد الفراهيدي، .66
مـع العلمـي، ،وب أحمـد مطلـ،ة وتطورهـاَّمعجـم المـصطلحات البلاغيـ .67 ه 1403دط،  العـراق، مطبعـة ا

 .3م ، ج1983-
ي َّازي خطيـب الـرَّين الـرالـدِّ يمـي فخـرَّأبو عبد االله محمد بن عمر الحسن بـن الحـسين الت ،مفاتيح الغيب .68

 .17، 7، 1ج ،ه1420، 3اث العربي، بيروت، طُّ التردار إحياء ،)ه606ت(
دار  ابوني،َّمحمـد علـي الـص تـح، ،)ه1390ت(ي المنـصوري مصطفى الخـير فاسير،َّقتطف م عيون التالم .69
 .13م ، ج1996-ه1418، 2امية، بيروت، طار الشََّّم، دمشق، الدالقل
شر باعـــــة والنَّـــــِّلـــــدنيا الطدار الوفـــــاء  مجـــــدي إبـــــراهيم محمـــــد إبـــــراهيم، ،أي الآخـــــرَّؤى والـــــرُّنـــــاظرات الـــــرالم .70

 .م2014، 1طة َّالإسكندري
ــــــدة والــــــشَّالم .71 ــــــة بــــــن مــــــصطفى الزنــــــير في العقي ــــــيُّريعة والمــــــنهج، وهب دمــــــشق  ، دار الفكــــــر المعاصــــــر،حيل
 .16، 13ج ،2،1418ط

ة َّ المكتبـة العـصريمحمد أبو الفضل إبراهيم، أبو البركات الأنباري، تح، ،نزهة الألباب في طبقات الأدباء .72
 .م 2003 -ه1424 ،1بيروت، ط

غير بنـــاني َّمحمــد الــص ،بيــين، عنـــد الجــاحظَّلال البيــان والتخــمـــن  ة،َّة والأدبيــَّسانية والبلاغيــِّظريــات اللــالنَّ .73
 .دط  ،ة، بن عكنون، الجزائرَّوعات الجامعيديوان المطب
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رق  أوســتين، إفريقيــا الــشَّ، عبــد القــادر قينيــنيكيــف ننجــز الأشــياء بــالكلام، ،ة أفعــال الكــلام العــامَّنظريــ .74
 .م1991دط، 
ضة مصر دمحمد سيد طنطاوي، وسيط للقرآن الكريم،ال .75  .9ج ،م1998 ،1 القاهرة، ط،ار 
 .2ه،ج1422، 1ط دمشق،حيلي، دار الفكر ُّهبة بن مصطفى الزو وسيط،ال .76
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